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قبل التفجير الذي اســتهدف موكب رئيس 
الــوزراء الدكتــور رامي الحمــد الله، ومدير 
المخابــرات العامــة اللواء ماجــد فرج، كانت 
المصالحــة الفلســطينية قــد وصلــت إلــى 

طريق مسدود.
وبعد التفجير، أسدل الستار على المحاولة 
الأخيــرة، التــي قامــت بهــا مصــر، لإنهــاء 
حملــت،  التــي  المحاولــة  تلــك  الانقســام، 
في بدايتهــا، بعــض الآمــال، وذلــك عندمــا 
وافقــت حماس على مطالب الســلطة حلّ 
اللجنــة الإدارية، وتســليم المعابــر والوزارات 

للحكومة.
»فتــح«  حركتــي  في  مســؤولون  ويقــول 
إلــى  وصلــت  المصالحــة  إن  و«حمــاس« 
»المعادلة المســتحيلة« لــكلا الطرفين، وبات 
مــن غير الممكن اســتمرار الجهــود الرامية 

إلى تحقيقها.
بالنســبة  المســتحيلة«  »المعادلــة  وتتمثــل 
لحركــة »فتــح« في حكــم قطــاع غــزة وهــو 

تحت سيطرة حركة »حماس« المسلحة.
أمــا بالنســبة لحركــة »حماس«، فــإن هذه 
المعادلــة تتمثــل في مواصلــة حكــم غزة في 

ظل غياب السلطة.
ويقول الرئيس محمود عباس في اللقاءات 
الخاصــة، إنــه لا يمكن لــه أن يحكم قطاع 
غزة بينما تحتفظ حركة »حماس« بســلاح 
قــادر على كســر هيبــة الســلطة والقانون 
مــوازٍ.  وقانــون  وحكــم  ســلطة  وممارســة 
ونقل مســؤولون عن الرئيس قوله: »تسعى 
حمــاس إلــى تطبيق معادلــة حزب الله في 
لبنــان على قطاع غزة، وهذا ما لا يمكنني 

القبول به«.
وتتكثــف الأزمة لدى »حماس« بعدم قدرتها 
علــى مواصلــة حكــم قطــاع غــزة وتوفيــر 
المطلوبــة  الخدمــات  مــن   الأدنــى  الحــد 
للمواطنــين، وفي ذات الوقــت عــدم القــدرة 
علــى دفع الثمــن المطلوب لعودة الســلطة، 

وهو تسليم السلاح.
وقال مســؤول كبير في الحركة: »إذا وافقت 
حمــاس علــى مطلــب الســلطة تجريدهــا 
من الســلاح، فإن هذا سيكون نهايتها، لأن 
الحركة ســتنهار وســتتعرض لسلســلة من 

الانشقاقات القاتلة«.
وســعت »حماس« في الشــهور الماضية إلى 
محاولــة إيجاد حلول توفيقية، مثل تقديم 
ضمانات لمصر والســلطة بعدم اســتخدام 
الســلاح في الصــراع مــع إســرائيل، أو في 
الصراع السياســي الداخلــي، وعدم ظهور 
أفــراد وقوى مســلحة على ســطح الأرض. 
المكتــب السياســي لحركــة  وأبلــغ رئيــس 
»حمــاس« يحيى الســنوار وفــداً من حركة 
»فتــح« التقــاه في غــزة أنه مســتعد لوضع 
قيــادة  يــد  في  الســلاح  اســتخدام  قــرار 
مشــيراً  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
إلــى رغبة حركتــه الشــديدة بالدخول إلى 

المنظمة.

المصالحة الفلسطينية وصلت إلى »المعادلة المستحيلة«
 محمد يونس

لكــن الســلطة رفضــت هــذه الضمانــات 
واعتبرتهــا منــاورة تهدف إلــى جرها لدفع 
فاتــورة الحكــم في غــزة مع بقاء الســيطرة 

الفعلية في يد »حماس«.
وجــاء تفجيــر موكــب الحمــد الله وفــرج 
ليفجــر معه رزمة من الجهــود الرامية إلى 
إيجــاد مخارج تحول دون انهيار المصالحة. 
حــادث  بعــد  جمعــة،  خطبــة  أول  وفي 
التفجيــر، قال الدكتور محمود الهباش، في 
حضرة الرئيس محمود عباس، في مسجد 
المقاطعــة: »ســلطتان في غــزة مســتحيل، 

سلاحان في غزة مستحيل«.
الرئيــس  مــن  المقــرب  الهبــاش  وأضــاف 
عبــاس، والذي يعكس إلــى درجة كبيرة ما 
يفكــر بــه الرئيس: »نريــد مجتمعاً يحكمه 

قانــون واحد، ونظام واحد، وقرار سياســي 
واحد، وسلاح واحد، وأمن واحد، والحل هو 

أن تعود غزة إلى حضن الوطن«.
لحركــة  كبيــرة  ضربــة  التفجيــر  وشــكل 
ومطالبهــا  مواقفهــا  وأضعــف  »حمــاس« 
في حــوار المصالحــة. ويقــول مســؤولون في 
الحركة إن التفجير شكل »ضربة مزدوجة« 
لحركتهــم. وقــال مســؤول رفيــع في غــزة: 
»معــروف أن حماس ســعت بقــوة، وقدمت 
تنــازلات كبيــرة، مــن أجــل إعــادة الســلطة 
إلــى غــزة، وهــذا التفجيــر شــكل ضربــة 
لهذه المســاعي«. وأضــاف: »كما أن حماس 
دأبــت على التأكيد على أهمية بقاء قواها 
الأمنيــة في غــزة لقدرتهــا علــى الحفــاظ 
علــى الأمن في القطاع، وجاء هذا التفجير 

ليشكك في ذلك ويعزز من مطالب السلطة 
حل هذه الأجهزة«.

التفجيــر  إن  يقولــون  »فتــح«،  وفي حركــة 
أثبــت أننا غيــر قادرين على الاعتماد على 
حركــة »حمــاس« في حفــظ الأمــن العــام، 
وعلــى صــواب مطلبنا الداعــي إلى تمكين 
الحكومــة في كل مؤسســات الســلطة مــن 

أمنية ومدنية على السواء.
وقــال عــزام الأحمد رئيس وفــد »فتح« إلى 
هــي في  »المشــكلة الحقيقيــة  المصالحــة: 
مفهــوم وغــرض المصالحة، فنحــن في فتح 
نريد إنهاء الانقسام بمعنى توحيد السلطة 
ضمن معادلة: ســلطة واحدة، قانون واحد، 
بندقية واحدة، أما حماس، فتريد أن تلقي 
الأعبــاء الماليــة علينــا، وتواصــل الاحتفاظ 

بالسيطرة العسكرية الكاملة«.
وتلقــت حركة »حمــاس« نصائح من جهات 
غربيــة بالتحــول إلــى حزب سياســي مثل 
حركــة »فتــح« مقابــل الدخول إلــى النظام 
السياسي الفلســطيني ورفع الحصار عن 

غزة.
لكــن الحركــة، التــي تبــدو اليــوم في أمسّ 
الحاجــة للدخول إلــى هذا النظام، رفضت 
قبــول هــذا العــرض، مشــيرة إلــى نتائجه 

الخطيرة على تماسكها.
وقال مســؤول كبيــر في »حمــاس«: »العالم 
يطالبنــا بإلقــاء الســلاح، مــن أجــل رفــع 
الحصــار المتعدد عن غزة، وفي حال وافقنا 
علــى ذلــك، فإن حركتنا ســتنهار وتنقســم 

وسنفقد كل شيء«.

بقرة صفراء 
شــهيرة هــي قصــة البقــرة الصفــراء، تلك التي ورد أنها تســر الناظرين، الذيــن ينظرون ولكنهم لا يبصرون. ولعل أهم عبرة في القصة ألا نشــدد 

ونصعب على أنفسنا ما هو ممكن، فيصير مع المكر والدهاء أشد بلاءً وأغلى ثمناً وأصعب تحققاً.
ومع كثرة التفنن بإضافة الكثير من سياسة القلب الميت، يصبح الطريق إلى غزة أكثر انغلاقاً مع كل مرة نحاول فيها أن نفتح الأبواب بالمفاتيح 

الخطأ.
البــاب بــيّن والمفتــاح بــيّن، والعيــب بالأيدي التي ســلمناها مفاتيح الأبواب الثقيلــة، والتي خلفها تقبع قلوب الناس في غــزة وفي الضفة، راجية أن 

يبقى الحال على ما هو عليه وألا يأتي ما هو أصعب.
لعل فينا من يقدر على الفتح الصائب.
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 عبد القادر عقل

ظهــرت صفحــة »المنســق« لأول مــرة عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»فيســبوك« في مارس 2015، ويتابعها أكثر من 360 ألف شــخص، وتشهد 
تفاعــلًا عاليًــا. وبينمــا يرى مراقبــون أن الصفحة ذراع مــن أذرع منظومة 
الاحتــلال الإســرائيلي، يؤكــد آخــرون أنهــا مخصصــة لاختــراق المجتمــع 
الفلســطيني وتهــدف لكســر الحاجــز النفســي مــع »إســرائيل« بصفتها 
احتــلالاً. ويأتــي كل ذلــك في ظــل عــدم وجــود حلول فلســطينيةٍ ســريعةٍ 
لمواجهــة هــذا الاختــراق وتجنب »كي الوعي« الذي يمارســه الاحتلال، فما 
الأســباب التي تدفع الفلســطينيين لمتابعة صفحة »المنســق«؟ وما غرض 
إســرائيل من إنشــائها؟، وكيف يمكن تصنيف حملات »إزالة المنع الأمني« 

المخصصة لاستصدار تصاريح عملٍ وعلاج؟
يقول المتخصص في الشــأن الإســرائيلي محمد أبو علان إن صفحة المنسق 
تتبــع للجنــرال »يــوآف بولي مردخاي« منســق أعمال الحكومة الإســرائيلية 
في المناطــق الفلســطينية »يهــودا والســامرة وغــزة«، مضيفــاً: »إن تواصــل 
المنســق مباشــرة مــع الفلســطينيين من خــلال صفحته هو ترجمــة عملية 
لسياســة ليبرمــان مع اســتلامه لوزارة الحرب، التي تهــدف بالدرجة الأولى 
لإيجاد أجسام فلسطينية يتواصل معها بمعزلٍ عن السلطة، كالتواصل مع 

جماعات رجال الأعمال مثلاً«.
ويتابع أبوعلان: »المنســق أيضاً يســتغل صفحته للتواصل مع جيل الشــباب 
علــى وجــه الخصــوص ربمــا لأهــداف أمنيــة، بغــرض تجنيد من يســتطيع 
منهم للعمل مع جهاز الشــاباك الإســرائيلي، بالإضافة لمحاولة تجميل وجه 
الاحتــلال الإســرائيلي وتبرير جرائم جيشــه أو إخفائها، مــن خلال الظهور 
بمظهر الشخص الذي يقدم تسهيلات للفلسطينيين، وفوق كل ذلك، يريد 
إعطاء انطباعٍ بأنه يقدم للفلسطينيين ما لم تستطع سُلطتهم تقديمه، لهز 

صورة الأخيرة أمام الشارع الفلسطيني«.
وعمــا تعُــرف بـ«حمــلات إزالــة المنــع الأمنــي« التي يعُلــن عنها المنســق بين 
فتــرة وأخــرى، وتســتهدف مناطــق بعينها دون غيرها، يشــير أبــو علان إلى 
أن هــذه الحمــلات تأتي في إطار سياســة »العصا والجــزرة« التي اعتمدتها 
وزارة الحرب الإســرائيلية منذ بدء عمليات المقاومة الفردية في أيلول 2015، 
وتنتهــج التضييــق على المناطق التــي يخرج منها منفذو عمليــات المقاومة، 
والهــدف مــن »العصــا والجزرة« التــي تتصل بحملات إزالــة المنع الأمني هو 
تحييد أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.
أما الناشــط الشــبابي والناطق باسم مركز »صدى سوشيال« إياد الرفاعي، 
فيرى أن الاحتلال يســتغل الحاجات الإنســانية للفلســطينيين عبر إطلاقه 

حمــلات إزالــة المنــع الأمنــي، والحقيقة أن هــذه الحجج الأمنيــة كالمصيدة، 
يتلاعب بها الاحتلال كيفما شاء لتصب في مصلحته.

ويرى مراقبون أن ربط خفوت انخراط المناطق في نشاطات المقاومة الشعبية 
بإزالــة المنــع الأمنــي، يأتــي في إطار »كي الوعي« الفلســطيني، حيــث يرُفَق 
صراحــةً إعــلان الحملات بمدى هدوء القرى والبلدات الفلســطينية، تماماً 
كالعقــاب الجماعــي بإغــلاق مداخل القرى والبلدات والمــدن عند المواجهات 

الساخنة والعمليات ضد الاحتلال.
عندما انطلقت صفحة المنسق قبل ثلاثة أعوام، كان عدد معجبيها لا يزيد 
على 73 ألفاً، أما اليوم، فيمكن ملاحظة الزيادة الكبيرة في عدد مشتركيها، 
ويكشــف ممثل شــركة »آيبوك« واصف قدح أن أكبر عدد لمشــتركي صفحة 

المنسق من ثلاث دولٍ عربية إضافة لإسرائيل.
وفي إحصائيــة حديثــة خصّــت بهــا شــركة »آيبــوك« جريــدة الحال، تشــير 
الإحصائية إلى أن 130,627 من المشــتركين في الأراضي الفلســطينية، وهي 
أعلى نسبة من مشتركي الصفحة، بما يعادل 37.5% من المعجبين، تليها 
إســرائيل بعــدد مشــتركين يبلــغ 94,142  مشــتركاً، بنســبة 27%، ثــم تأتــي 
جمهورية مصر بنســبة 27.1%، إذ يبلغ عدد مشــتركيها بصفحة المنســق 
57,925 مشتركاً، وفي المرتبة الرابعة العراق، بعدد مشتركين يبلغ 24,474 بما 

نسبته 7% من مشتركي الصفحة.
أما على صعيد الأســباب التي تدفع الفلســطينيين لمتابعة صفحة منســق 
أعمــال الحكومــة الاســرائيلية، فيقــول الرفاعي: »قليلــون يتابعون من أجل 
الفضول ومن باب الجهل في ظل غياب التوعية الشاملة، أما القسم الأكبر 
من الفلســطينيين فيتفاعلون مع الصفحة كونها باعتقادهم تتصل بشؤون 
حياتيــة مثــل العمال الفلســطينيين في المســتوطنات أو الداخل المحتل عام 
1948، كما أن آخرين يتابعون المنسق لأنهم بحاجة لتصاريح العمل والعلاج 

في المستشفيات الإسرائيلية«.
تعليقــات  مــن  الأكبــر  النســبة  أن  ملاحظــة  »يمكــن  الرفاعــي:  ويتابــع 
الفلسطينيين بالتفاعل الإيجابي، تدور حول سؤالهم عن موعد إدراج أماكن 

سكنهم في حملات إزالة المنع الأمني«.
»جزء لا بأس به من الفلسطينيين المتفاعلين مع صفحة المنسق يعتقدون أن 
بإمكانهم إزالة المنع الأمني عنهم من خلال التواصل المباشــر مع الصفحة، 
بهــدف حصولهم على تصاريح للعمل في ظل الظروف المعيشــية الصعبة«، 

وفق أبو علان.
مــن جهــة أخرى، يرى الرفاعي أن الاحتلال يســعى دوماً لاختراق المجتمع 

صفحة »المنسق«.. ذراع لكي الوعي وتجاوز دور السلطة في »التواصل«

الفلســطيني علــى كافــة المســتويات، وشــرع بالســعي لاختــراق صفــوف 
الفلســطينيين مع انتشــار مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجزم الرفاعي 
بمســتوى نجــاح الاختــراق الــذي أحدثتــه صفحــة المنســق، نظــراً لوجــود 
كــم كبيــر مــن الناس التــي تتفاعل عبــر ذات الصفحة بتعليقــات تهاجم 
الاحتلال ظنّاً منها أن الهجوم هو الطريقة المناسبة للتعامل مع صفحات 
الاحتــلال عوضــاً عن مقاطعتها، إضافة لاحتمال وجود حســابات وهمية 
ناطقــة بالعربية وهي غير فلســطينية تعمل لصالــح الاحتلال من خلال 

التعليق الايجابي.
وعــن آليــة المواجهــة الفلســطينية أمام الصفحــات الإســرائيلية في الفضاء 
الالكترونــي، يقــول الرفاعــي: »لا توجــد حلــول ســحرية ســريعة، لكن الحل 
استراتيجي ويكمن في تكثيف النشطاء لحملات التوعية بين الفلسطينيين 
لمنع التفاعل مع هذه الصفحات، والتحذير من خطورتها، وتوضيح الأهداف 

الحقيقية التي تقف خلفها«.

تصــارع القــدس اليــوم عــدة تحديــاتٍ تحــاول طمســها 
وإخفاء هويتها والحد من عظمة مكانتها بين المقدسيين 
وغير المقدسيين، فمع مرور الوقت، لا يؤثر التهويد فقط 
على روح المدينة، بل إن مجموعة من القرارات الاسرائيلية 
الاقتصاديــة خربــت تراث التجارة المقدســية في التســوق 

والسياحة وفي مجالات اخرى.
ففــي هــذه الايــام وعلــى عكــس الماضي، تضطر أســواق 
القدس لإغلاق محلاتها التجارية ما بين السادسة حتى 
الســابعة كحــدٍّ أقصــى، مــا أثر ســلبياً علــى اقتصادها 
الــذي بــدأ يتراجع بفعل هذه الخطــوة وعدة عواملٍ أخرى 
ســببها الاحتلال الــذي يضيق على المقدســيين وتجارها 

وسكانها.
أســواق مدينــة القــدس الــي تعــود معظمهــا الــى آلاف 
الســنين، ومحلاتها التجارية التي تحمل حكايا وقصصاً 
كثيرة اشتهرت بتوافد أعداد كبيرة من السياح إليها على 
مر السنوات بدأت تفقد قيمتها وتتراجع، فإغلاق أسواق 
المدينــة في الوقــت الــذي مــن المفترض أن تبقــى فيه بعز 
نشــاطها وحيويتهــا مقارنــةً مــع غيرهــا مــن المــدن يضع 
علامة تعجب كبيرة، كونها العاصمة الفلســطينية وقبلة 
المســلمين الأولــى ومركــز الديانات المختلفــة، حيث اعتاد 
النــاس علــى بريقهــا ولمعانهــا رغم مــا مرت بــه على مر 
العصور والسنين، إلا أن أمر مدينة القدس بدأ يخرج عن 
ســيطرة ســكانها وتجارها ليتولى الاحتلال أمرها ويضع 

صورتها في مكانٍ ليس لها. 
وروى بعــض التجــار المقدســيين لـــ »الحــال« أهــم عوامل 
تردي الأوضاع الاقتصادية في القدس وأهم الأسباب التي 
تدفعهــم للإغــلاق مبكــراً، فمنهــم من أجمع علــى عاملٍ 
رئيســي وهو الاحتلال، ومنهم التاجر المقدســي حازم أبو 
نجيــب الــذي أكــد علــى هذا خــلال حديثــه بالقــول: »لا 
ننســى بالدرجــة الأولــى أن مدينة القــدس تحت احتلال 

يحــاول التنغيــص علــى المقدســيين بكافــة الســبل مــن 
ضرائب وغيرها، فالمحل التجاري ذو الدخل القليل يحتاج 
إلى مصروف كبير لا يســتطيع أن يبقى مفتوحاً لفترات 
طويلــة كــون القــوة الشــرائية أيضــاً للمدينــة أصبحــت 
محصــورة لفئــة قليلــة من الفلســطينيين نتيجــة إحاطة 
المدينــة بجــدارٍ كامل، كما أن قوة الأمن والقوة العســكرية 
للاحتلال التي اعتدنا على رؤيتها دوماً في المدينة تشكل 
رهابــاً وخوفــاً لــدى الســكان خاصــة علــى أطفالهــم من 

الخروج للتسوق«.
»الاقتصــاد مبنــي علــى السياســة، وإذا كانت السياســة 
التاجــر  قالــه  مــا  وهــذا  ســليم«،  فالاقتصــاد  ســليمة، 
المقدســي أحمــد أبــو غربيــة، مدعمــاً فكــرة أن يكــون 
الاحتلال ســبباً رئيســياً في تدهور اقتصاد القدس، الذي 
يكمن في عدم الاســتقرار السياســي وعزل الفلسطينيين 
في الضفــة الغربيــة عن عاصمتهم ومنعهــم إلى الدخول 
للصلاة في المسجد الأقصى والدخول إلى أسواق المدينة، 
عدا عن بدء الاحتلال بغض بصره عن الأشياء التي يمنع 
المقدســي وغيــره مــن إدخالها من الضفــة الغربية كالمواد 

الغذائية الممنوعة بهدف خنق تجار القدس وترحيلهم. 

تفضيل الأسواق الإسرائيلية
ويكمــل أبــو غربية حديثه ويتطرق الى عامل خطير وهو 
لجــوء المقدســيين الــى الأســواق الاســرائيلية، ظنّــاً منهم 
أن البضاعــة الاســرائيلية هي أفضل بكثيــر من بضاعة 
أســواق القــدس، ويعــود هذا حســب رأيه الى قلــة ثقافة 
المواطنــين بالبضائــع التي يســتوردها المقدســي التي قد 
تعد في كثير من الأحوال أفضل من البضاعة الاسرائيلية. 
مهمّــاً  دوراً  تلعــب  الاســرائيلية  الأســواق  أن  ويؤكــد 
في تراجــع اقتصــاد المدينــة مــن خــلال تبنــي التجــار 
المقدســيين الذين كانوا يعملون في هذه الأسواق سابقاً 

احتلال ورهاب وخوف تجبر القدس على النوم المبكر

سياســات وأخلاقيــات الأســواق الاســرائيلية مــن غلاء 
البضائــع وقلــة الثقة بين التاجر والزبون وإهمال بعض 
القواعــد الأخلاقيــة التي يجب مراعاتهــا أثناء التعامل 

مع الزبائن. 
ويــرى الكثير من المواطنــين أن الوقوف بوجه الاحتلال 
هــو الحــل الأمثــل لمواجهــة كل مــا يطــرأ أمامهــم من 
عقبــات، فالخضــوع للاحتلال هو أحد أهم الأســباب 
التي ســتزيد من تهويد المدينة المقدسة بكافة مناحي 

الحياة فيها. 
ويتــم ذلــك من خلال حث الواطنــين على إبقاء محلاتهم 
التجارية مفتوحة لوقتٍ أطول، وهذا ما أكد عليه التاجر 
المقدسي عمر إزحيمان في حديثه لـ »الحال«: نوم القدس 
مبكراً هو خطأ يقع على عاتق التجار المقدســيين الذين 
يتواجــدون في مدينــة يجــب أن يكــون فيهــا حيويــة أكثر، 
والخطــأ يكمــن أيضاً بعدم توفر المحــلات التجارية التي 
تلبــي حاجة المقدســيين، فأغلب المحــلات التجارية التي 
نراهــا هنــا هــي محلات ملابــس، لا يوجد أماكــن كافية 
مثل القهاوي والمطاعم وغيرها لتكون متنفساً لهم ولهذا 

يلجــأ غالبيــة المواطنــين إلــى رام الله وغيرهــا مــن المدن 
الفلسطينية التي قد يراها متنفساً له«. 

مضايقات أمنية خانقة
وفي القدس، وعندما يحتاج المواطن لشــراء غرض بســيط 
وخلال مدة لا تتجاوز الدقائق القليلة، قد يعود الى مكان 
ركن سيارته ليرى عليها مخالفة من الشرطة الاسرائيلية، 
وهــذا بــدوره يعــود إلــى قلة الأماكــن التي يحتــاج أن يركن 
المواطــن ســيارته فيها وبعدها عن المحــلات التجارية نوعاً 
مــا، وهــذا الشــيء قد لا نجــده في مدن الضفــة، وهذا ما 
أوضحــه لنــا التاجــر المقدســي نافز أبــو ميالة الــذي أكد 
علــى وجــود مضايقــات أمنية خانقة يتعرض لها الشــعب 
المقدسي وتجعله يفر بعيداً من مدينة القدس الى أماكان 
أكثر راحة، بالاضافة الى عدم تعرض المواطن الى تفتيشه 
او مــا شــابه كما يحصــل في المدينة خاصة بعــد الأوضاع 

الحساسة التي مرت بها مدينة القدس مؤخراً.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

حازم ابو نجيبعمر ازحيماننافز ابو ميالة
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المنافســة علــى تحقيق أعلى نســبة مشــاهدة للأخبار 
بين قنوات التلفزة في إسرائيل كبيرة. والساعة الثامنة 
مســاءً هــي ســاعة الــذروة. أحيانــاً، أدهــش كثيــراً من 
تقارب نوعية الأخبار والتقارير التي تبث وتسلسلها في 
نشــرات الأخبار، حتى أن القنوات تخرج لبث الدعايات 
التجارية في آن واحد، وكأن محرر هذه النشرات واحد!
وســائل الإعــلام في إســرائيل كثيــرة ومتنوعــة؛ قســم 
منهــا يتبع للدولــة، والأغلب تعود ملكيته لرجال أعمال 
معروفــين. صحيفــة هآرتــس، ذات التوجــه اليســاري، 
تعود لعائلة شــوكين. وشــلدون اديلســون يوزع صحيفة 
»يســرائيل هيوم« التي تدعــم اليمين وبنيامين نتنياهو 

بالمجان.
والتســاؤل المطــروح الآن: هــل الثــورة التــي حصلــت في 
الســنوات الأخيرة في عالم وســائل الإعلام الإسرائيلية 
وازديادها بشكل كبير، جعلها مستقلة أكثر فيما يتعلق 

بالشأن الفلسطيني؟!
ارتبــط اســم قســم مــن رجال الأعمــال مالكي وســائل 
الإعــلام بقضايا فســاد يتم التحقيق مــع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي نتنياهــو فيهــا، حيــث إن محــاولات عالــم 
المــال والأعمــال الســيطرة علــى عالــم السياســة بمــا 
يخــدم مصالحــه، لا يتوقــف في إســرائيل. قســم كبير 
مــن هــذه القضايــا تم فضحــه مــن قبــل الصحافــة، 

وتحديــداً من بعض القنــوات التلفزيونية التي يمتلكها 
أشــخاص اتهمــوا بتلقي الرشــاوى من نتنياهــو، فعلى 
ســبيل المثال، اتهــم نتنياهو بتقديم التســهيلات لرجل 
الأعمــال اوليفتــش لتســهيل صفقات في شــركة بيزك 
التــي يملكهــا، وهو يملــك أيضاً موقــع »والا« الإخباري، 
وذلك عند عمل نتنياهو كوزير للاتصالات، في المقابل، 
وحســب الادعاءات والتهم الموجهة لنتنياهو، فقد تلقى 

»دعماً إعلاميّاً إيجابيّاً« له ولزوجته من هذا الموقع.
حراســة  ككلــب  ووظيفتهــا  الإعــلام  وســائل  مهنيــة 
للديمقراطية في إســرائيل تثبت نجاعتها. لقد نجحت 
وسائل الإعلام في إدخال كبار رجال الدولة إلى السجن 
بعد فضح مخالفات جنائية ضدهم. ومراقبة وســائل 
الإعــلام صوبــت عمل مؤسســات عديدة وحســنت من 
مســتوى خدمتهــا للجمهــور. ولا شــك في أن قوانــين 
مثــل قانــون حريــة الحصــول علــى المعلومــات وقانون 
ســلطة البث، وتقبل المنظومــة لمفهوم حرية الصحافة، 
ســاهمت في نجــاح الصحفيــين في أداء مهامهم، حتى 
أصبــح الإســرائيلي يثق بصحافته ويعمــل على تمرير 
الكثيــر مــن القصــص والقضايا التي يعتقــد أن الحل 

لمحاربتها يكمن في نشرها في الصحافة. 
من جهة أخرى، فالصحافة في إسرائيل ليس فقط لا 
تنقل الهم اليومي للفلسطينيين بسبب الاحتلال، بل 

تقلــل من المعاناة التي يتعرضون لها، وتعفي الجيش 
مــن المســؤولية عــن هــذه المعانــاة. ووســائل الإعــلام 
الإســرائيلية تعتمــد علــى الجيش وعلى قــوى الأمن 
كمصــدر وحيــد للمعلومة في كل مــا يتعلق بالصراع، 
حيــث يعتبــر الجيــش في إســرائيل المؤسســة الأكبر 
مــن بــين مؤسســات الدولــة التــي تحظى بالشــعبية 
والثقــة، كما دل على ذلك اســتطلاع للــرأي حاز فيه 
الجيــش علــى 95% من ثقة مواطنــي الدولة اليهود 
من بين المؤسســات الأخرى، وهذا غير مفاجئ، على 
ضــوء الدعم الكامل الذي يتلقاه الجيش من وســائل 
الإعــلام، التــي هــي نفســها تتمتــع بنســبة ثقــة أقل 

بكثير.
هنالــك بعض وســائل الإعــلام التي لديهــا نظرة ناقدة 
أكثــر مــن غيرهــا تجــاه المؤسســة العســكرية، كالقناة 
العاشرة وصحيفة هآرتس، وقد يظهر فيهما أكثر من 
غيرهما تنكيل الجيش ضد الفلسطينيين. ويقوم بهذا 
الــدور أحياناً صحفيون مثل »جدعون ليفي«، و«عميرة 
هــاس« مــن صحيفــة »هآرتــس«، وذلك بنشــر قصص 
تعتبــر »متطرفة« بالنســبة للإســرائيليين، ومثل هؤلاء 
الصحفيــين يتعرضــون للتهديــد الدائم علــى حياتهم، 
لكــن  الحراســة.  لخدمــات  أحيانــاً  بعضهــم  واحتــاج 
توزيــع »هآرتــس« لا يذكــر مقارنــة بيديعــوت أحرونوت 

ويســرائيل هيــوم، وهذه الحــالات لا تعبر عــن الوجهة 
العامــة للصحافــة في إســرائيل، ويســتخدمها كثيرون 
كنقطــة ضوء لبيان مدى حرية الصحافة في إســرائيل 
ونزاهتهــا، وللحفــاظ علــى إســرائيل دولــة ديمقراطية 
يهوديــة تحافــظ على حقــوق الإنســان، والحفاظ على 
مســمى أن الجيــش أكثر الجيــوش أخلاقــاً في العالم، 

حسب فهمهم.
هــذه »الصــورة الجميلــة« للدولة التي يحــاول صحفيو 
اليسار المحافظة عليها، هي ذاتها ما تدعيه الصحافة 
اليمينيــة ولكــن بطــرق مختلفة، فالصــورة التي علقت 
في ذهن الإســرائيلي نتيجة لكل الجهد الإعلامي ومنذ 
زمــن بعيــد، هي أن إســرائيل تمد يدها دائماً للســلام، 
وتلتــزم بالاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا، وأن 
العنــف يفــرض عليها دائمــاً من الجانب الفلســطيني 
والعربــي، وهــي تقــوم فقــط بالدفــاع عــن أمنهــا. إنها 
تســتخدم القــوة فقــط إذا لــم يكــن لديهــا خيــار آخر، 
وتهتم بالمحافظة على الابرياء! والفلســطينيون حســب 
الروايــة الإســرائيلية التي تشــكلها وســائل الإعلام هم 
العكــس تمامــاً من إســرائيل، حيث يتــم تصويرهم في 
أحيان كثيرة كشــيطان، غير معني وغير قادر للوصول 
إلــى اتفاق ســلام، فهم من بادر بالصــراع، وهم يقتلون 

الأبرياء لأنهم منعدمو الأخلاق!

صحافة إسرائيل بين المهنية.. والانحياز
فؤاد أبو حامد

مــن  العديــد  الفلســطينية  الاعــلام  وســائل  تســتخدم 
المترجمــين مــن العبريــة للعربيــة لنقــل وتحليــل اخبــار 
وتصريحات الكيان الاســرائيلي وقادته، وحسب مراقبين، 
فــإن الترجمــات يجــب ألا تكون حرفية فقــط، بل تحتاج 
الى تدخلات تحريرية من المترجمين والمحررين، كي تمنع 
مرور الرواية الاســرائيلية المضللة للقارئ الفلســطيني او 

للمستمع او المشاهد.
ومــع تطــورات الاعلام الكثيرة، يتســابق البعض في النقل 
عــن المصــادر الاســرائيلية دون الانتبــاه الــى  ان هــذا قد 
يمرر رؤية امنية اسرائيلية او اهدافا سياسية واقتصادية 

تسعى لها حكومة الاحتلال.
عــن هــذه الملابســات وعــن اهميــة الترجمة مــن الاعلام 
المحرريــن  مــن  عــدداً  »الحــال«  حــاورت  الاســرائيلي، 

الصحفيين والمترجمين في التقرير التالي.

البرغوثي: الترجمة وفق معايير 
الشــأن الاســرائيلي والمحــرر في  يقــول المختــص في 
صحيفة الحياة الجديدة خلدون البرغوثي، »إن النقل 
من المصادر الاســرائيلية يجب ان يكون بحذر شديد، 
ضمــن عمليــة انتقائيــة تكــون وفــق معاييــر كأهمية 
هــذه المادة المترجمــة والمعلومات التــي تضمها وأثرها 
علــى القــارئ، فهنــاك كثير مــن الاخبار الاســرائيلية 
غيــر الصحيحــة التــي تنســب مصدرهــا للاخبــار 
الفلســطينية، وبالتالــي ينبغــي علــى الصحفــي أن 
يذهــب في البدايــة للمصادر الفلســطينية ولا يكتفي 

بالنقل بل التأكد أيضاً«.
الإســرائيلية  »الروايــة  أن  البرغوثــي  وأضــاف 
الصهيونيــة تعمــل وبشــتى الطرق والوســائل على 
محاولــة نفــي التاريــخ الفلســطيني وســرقة كل ما 
يخــص ذلــك من تــراث ومســميات وغيرهــا، وهذا 
يتطلــب عــدم ترجمتــه ونقلــه ونشــره، والترجمــة 
هنــا تكمــن في الحصول على معلومــة غير متوفرة 
فلســطينياً، بالاضافة إلى ما يهمنا كفلســطينيين 
الفســاد  نتنياهــو في قضيــة  مــع  التحقيــق  مثــل 
والإجــراءات  القوانــين  أو  القادمــة  الانتخابــات  أو 

الاسرائيلية كقانون منع الآذان بالقدس«.
وأكــد البرغوثــي علــى ضرورة »كون الصحفــي أو المترجم 
بالمصطلحــات  الكافيــة  والمعرفــة  بالمعلومــات  مســلح 

هل تقع الترجمة عن الصحافة العبرية في فخ الرواية الإسرائيلية؟
 جهاد القاق*

الاســرائيلية، ووجــود معجــم مصطلحــات في الوســائل 
الإعلاميــة والاتفــاق علــى صيــغ محــددة لعــدم الوقــوع 
الإســرائيلية،  والمصطلحــات  الروايــة  نشــر  مطبــات  في 
مثــل مصطلــح »تل الربيــع« الذي يجب نفيــه من الذهن 
الفلســطيني، فــلا يوجــد شــيء اســمه تــل الربيــع وهي 
ترجمــة حرفيــة للاســم الصهيونــي لحيفا والقــرى التي 

دمرت من اجل انشاء مستوطنة تل أبيب«.

أبو عرقوب: إسرائيل لا تنتظر ترجمتنا
وفي ذات الســياق قــال الصحفــي والباحــث المتخصــص 
بالشــؤون الاســرائيلية، أنــس أبــو عرقــوب، إن »الترجمــة 
مــن المصــادر الإســرائيلية هــي ترجمة انتقائيــة لما يريده 
المترجــم وبمــا يدعــم وجهــة نظــره المســبقة بنصــوص 
الاحــداث، وهنــاك ضعف في الترجمة بســبب عدم وجود 
معاهد متخصصة في إعداد كودار تجيد  فهم السياقات 

الاسرائيلية«.
ونــوه أبو عرقوب إلى »أننا للأســف مســتباحين إعلامياً، 
فالتضليــل الاعلامــي الاســرائيلي لا ينتظــر أن يترجمــه 
أحــد، وهــو الان يخاطــب القــارئ العربــي والفلســطيني 
مباشــرةً، ولديهــم مواقــع باللغــة العربية وحســابات على 
مواقــع التواصــل العربيــة والفلســطينية وكــم كبيــر مــن 

المشاهدين، وهم بالتالي نجحوا بتجاوز مرحلة الترجمة، 
فتوجهت الانظار الاسرائيلية الى مخاطبة العربي بلسان 
عربــي وعــرض مضمون متماســك جرى إعداده مســبقا 
لمهاجمــة الروايــة الفلســطينية، والتــي تهــدف الــى خلق 

توجهات تخدم مصلحتها«.
وتابــع أبــو عرقــوب: »إســرائيل تعمــل علــى زرع أخبــار 
مشــبوهة وغيــر صحيحــة بهــدف الوصول إلــى معلومة 
معينة، مثل نشر خبر حول اعتقال مطارد معين لإجباره 
علــى الاتصــال في الخليــة التــي ينتمــي إليهــا أو أقاربه، 
وهنــاك مواقــع غيــر معروفة في اســرائيل تتكفل في ذلك 
وتكــون بتوجيهــات امنية اســرائيلية، وهــذا يتطلب حذراً 

شديداً وعدم ترجمته والتأكد منه«.

منصور: بحاجة إلى خطة 
مــن جانبــه، اعتبــر مديــر زاويــة الحــدث الاســرائيلي في 
صحيفــة الحــدث عصمت منصــور، أن مســألة الترجمة 
عــن اللغــة العبريــة هي مســألة مهمة خاصــة في واقعنا 
العربي والفلسطيني، حيث بات الكيان الاسرائيلي جزءا 
مفروضا علينا، ســواء عشــنا معه حالة حرب أم ســلام، 
ويجــب فهــم هذا الكيان الذي يخطــط لتصفية القضية 

الفلسطينية، ومن هنا تكتسب هذه الترجمة أهميتها.

وأضــاف منصــور أن مســالة الترجمــة تحتــاج الــى 
ورشات عمل واستراتيجية معينة حول المصطلحات 
وغيرهــا، لتجنــب الوقــوع في مطبــات وفــخ الروايــة 
الاســرائيلية، ويجــب التمييــز بــين كشــف وفضــح 
ومعرفــة ما تقوم به اســرائيل، وبين ترويج اســرائيل 
وتجميــل صورتهــا وأخــذ انطباعــات معينــة عنهــا 

والتعامل بانتقائية.
ودعــا منصــور كافة وســائل الاعــلام الى ضــرورة ترجمة 
أكبــر قــدر ممكن ممــا يصدر من اســرائيل، وليس فقط 
في المجال السياســي، بل الاقتصادي والامني والعســكري 
والثقــافي، وفتــح المجــال أمــام اي مواطن لمعرفــة ما يدور 

في اسرائيل.
الاعــلام  ووزارة  الوطنيــة  »الســلطة  منصــور  وطالــب 
والفصائــل ومراكــز القــرار، بالمبــادرة الى صياغة مشــروع 
ينظم هذه العملية ويضع لها اولويات، فمسألة الترجمة 
ومعرفــة اللغة العربية، مســألة في غاية الاهمية وتتطلب 
موقفــاً جديــا، لمعرفة ما يــدور حولنا ومــا يخصنا، ويقع 
علــى عاتــق المترجمين مســؤولية كبيــرة تتمثل في تجنب 

الوقوع بفخ الرواية الاسرائيلية.

طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت 

انس ابو عرقوبخلدون البرغوثيعصمت منصور
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قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إنّ هناك توسعاً 
في اســتخدام المادة 43 من القانون الأساســي الفلســطيني، 
مشيراً إلى أنّ هذه المادة لم تعد تستخدم في الضرورات بل 
أصبحت أساسًــا لإصــدار القوانين. وأضــاف أن بعض هذه 
القوانين كانت لها حاجة ملحة، ولكن هناك قوانين لا حاجة 

لها وأخرى تمس بالحريات بشكل مباشر.
قانــون خــاص بالجرائــم  مــع إصــدار  أنــه  الدويــك  وأكــد 
الالكترونيــة »لكــن المشــكلة في القانون أنه أدخــل الكثير من 
القضايــا التــي لا تعتبر ضمن الجرائــم الإلكترونية وتدخل 
ضمــن نطــاق حريــات الــرأي والتعبيــر، وتم إقحامها بصيغ 

فضفاضة ضمن القانون«، على حد قوله.
وحــول قانــون محكمــة الجنايــات الكبــرى، رأى رئيــس الهيئــة 
المســتقلة لحقوق الإنســان أنه »أدخل الجرائم الواقعة على أمن 
الدولــة ضمن اختصاص محكمة الجنايات، وأعطى صلاحيات 

واسعة للنيابة بإيقاف مواطنين لفترات دون رقابة قضائية«.
جــاء ذلــك خــلال مقابلــة أجرتهــا معــه صحيفــة »الحــال«، 
اســتعرض فيها واقع حقوق الانسان والحريات في فلسطين 
وآخــر القــرارات بقانــون التــي صــدرت والجــدل الــذي أثير 

حولها وأبرز الاعتراضات عليها.  وهنا نص المقابلة:

- ما مدى دستورية قرار بقانون؟ وما أثر استخدامه 
على الفصل بين السلطات؟

* القــرارات بقوانــين تصــدر بموجــب المــادة 43 مــن القانــون 
الأساســي الفلســطيني، التــي تنــص علــى أنّــه في حــالات 
الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخيــر وفي غيــر أدوار انعقــاد 
المجلــس التشــريعي، يجــوز للرئيس اصدار قــرارات تكون لها 
قــوة القانــون، على أن تعرض على المجلس التشــريعي في أول 
جلســة ينعقــد فيهــا. هذه المــادة موجودة في عــدة دول، وتعود 
إلــى أنــه وفي غالبيــة دول العالم يكــون للبرلمــان دورات ينعقد 
فيها، وفي الوقت الذي لا يكون موعد انعقاده لأي حالة يعطي 
لرئيس صلاحية استثنائية في حالات الضرورة التي لا تحتمل 
التأخيــر، بمعنــى أن عدم اصدار القانون ســيؤدي لضرر كبير 
ســواء على المجتمع أو على الاشــخاص أو على موازنة الدولة 
والوضع الأمني والسياسي. لكن ما يحصل في فلسطين وهو 
عــدم انعقــاد للبرلمــان منــذ أكثر من عشــر ســنوات، ما جعل 
هــذه المادة أساســاً لإصدار كل القوانــين وليس فقط في حالة 
الضرورة، وتوسع في استخدام هذه المادة. فقد اصدر الرئيس 
أكثــر من 190 قــراراً بقانون، وعند النظر فيها، نجد أنّ %20 
منهــا تنطبــق عليــه حالــة الضــرورة، ومــع ذلــك حالــة غياب 
البرلمان هي أمر بحاجة للمعالجة وهذا يحصل بالانتخابات، 
أي بالدســتورية الشــكلية هناك أساس لإصدار هكذا قرارات، 
لكــن في الحالة الفلســطينية تم التوســع فيــه، بحيث لم يعد 
الهدف اصدار قوانين ذات طبيعة مســتعجلة بل منح ســلطة 
كاملة لرئيس، فلم يحصل على الوظيفة التشريعية فقط، بل 
أصبح برلماناً بشكل كامل يوافق على التشريعات والحكومات 
وتعيين رئيس ديوان الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد. والرئيس 
أصبــح هو رئيس الســلطة التنفيذيــة والبرلمان، بالإضافة إلى 
تأثيــره علــى القضاء، فهو يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى 

وأعضاء المحكمة الدستورية.

- ما أثر قرار بقانون على الحريات في فلسطين؟
* عندمــا نســتعرض القــرارات بقوانــين التــي صــدرت في 
العشر سنوات الماضية، نجد أن هناك جزءاً يمس الحريات 

بشــكل مباشــر وبعضهــا الاخــر جيد مثــل قانــون الأحداث 
ونقــل الأعضاء البشــرية وقانون اقــراض الطلبة، لكن بعض 
القــرارات بقوانــين وخاصة في الفترة الأخيرة نجد أنها تقيد 
الحقــوق والحريات وأهمها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية 

وقرار بقانون الجنايات الكبرى.

- مــع كل إصــدار لقــرار بقانــون، تصــدر المؤسســات 
الحقوقية تقديرًا حوله وتضع عدة ملاحظات، لماذا 
لا يتم الأخذ بها منذ البداية وقبل إصدار القانون، 

وهل لها فائدة؟
* هذا هو الخلل في القرارات بقوانين، فالكثير من القرارات 
بقوانــين يتــم اعدادهــا امــا في الحكومة أو من قبــل النائب 
العام أو بعض المؤسســات غير الوزارية وتمر بشــكل ســريع 
جدًا، وهذا سبب الكثير من الاشكاليات، فقد لاحظنا ذلك 
في قانــون الضمان الاجتماعي، وقانون الجرائم الالكترونية، 
وهنــاك خلــل في عملية اعــداد القوانين، وهــذا يعود لغياب 
المجلس التشــريعي الذي عندما يصدر القانون تكون هناك 
أكثــر مــن قــراءة ويتــم تعديله بشــكل أكبــر. واذا ما اســتمر 
الوضع على ما هو عليه، فيجب وضع ضوابط على اصدار 
القــرارات بقوانــين، ويجــب أن تكــون هناك حاجة أساســية 
لإصــدار القانــون، وأن يتم اخضــاع القرار بقانون لمشــاورات 
وطنيــة، وأي قــرار بقانــون يصــدر عــن الرئيــس يجــب الا 

يخالف القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية.

- هــل هناك حاجــة لإصدار قــرار بقانــون الجرائم 
الإلكترونية، لماذا لا تتم مواءمة الجرائم الإلكترونية 

مع قانون العقوبات؟
* نعــم، كانــت هنــاك حاجة لإصــدار القانــون، لأن القوانين 
عــن  نتجــت  التــي  الجرائــم  كافــة  تغطــي  لا  التقليديــة 
التكنولوجيا مثل موضوع اختراق الحســابات وسرقة كلمات 
الســر وانتحــال الهويــة الإلكترونيــة، وايضًــا هنــاك جرائــم 
اصبحــت منتشــرة مثــل الابتــزاز ونشــر الصــور واســتغلال 
الأطفال وارســال فيروســات ضــارة، كمــا أن المضبوطات في 
الجرائــم الإلكترونية تختلف عن الجرائم الأخرى، والجريمة 
الإلكترونية عابرة للحدود. لكن المشكلة في القانون أنه أدخل 
الكثير من القضايا التي لا تعتبر ضمن الجرائم الإلكترونية 
وتدخــل ضمــن نطاق حريات الــرأي والتعبيــر، وتم اقحامها 
بصيــغ فضفاضــة ضمــن القانــون، ووضــع عليهــا عقوبات 
شــديدة مع اعطاء صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تتبع 
المواطنــين دون رقابــة قضائية كافية وحظر مواقع إلكترونية 
دون قــرار قضائــي، وبالتالــي نحــن اعترضنا علــى القانون 

وطالبنا بإجراء تعديلات جوهرية. 

- مــا أثــر قانــون الجرائــم الإلكترونية علــى حرية 
الصحافة والحريات العامة؟

* عند صدور قانون الجرائم الإلكترونية حذرنا منه، وخلال 
الفترة الأولى من اصداره حصل كل الذي حذرنا منه بشكل 
أســرع من المتوقع وأســوأ ايضًا. فخلال أقل من شهر اعتقل 
7 صحفيين في الضفة الغربية على تهم وجهت من القانون 
وكانــت تهما واهيــة وغير واضحة المعالــم، بالإضافة لحظر 
عــدد مــن المواقــع الإخباريــة، واســتخدم مــن قبــل الأجهــزة 
الأمنيــة لاســتدعاء أشــخاص وصحفيــين، وهذا انتــج رقابة 
ذاتيــة على الصحفيين والمدونين. واصبح القانون يســتخدم 

ضد خصوم سياســيين. والقانون أســاء لســمعة فلســطين 
في الخــارج وانخفض تصنيف فلســطين في حريات التعبير 
والعمــل الصحفــي، لكن الخبر الجيد هو أن هناك مراجعة 
جدية للقانون، وتم تشكيل لجنة من وزير العدل للحوار مع 
المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، وتم تعديل الكثير من 
النصــوص مــع الاختلاف على بعض النصــوص، فيما نأمل 

أن نتوصل لاتفاق يلغي المواد التي عليها جدل. 
وحســب آخر نســخة، تم التوصل لاتفاق شــبه نهائي عليها 
التــي فيهــا عبــارات فضفاضــة،  ســيتم الغــاء النصــوص 
واســتبعاد الكلمــات الكبيــرة مثــل أمــن الدولــة والاخــلاق 
العامــة والســلم الأهلــي، اصبــح هناك تحديــد أكبر، ووضع 
ضوابــط أكبر على صلاحيات النيابة العامة، وحظر المواقع 
الإلكتروينــة لا يكــون إلا بقــرار قضائي، وموضــوع التفتيش 
والرقابة وحفظ البيانات ســيكون عليه رقابة قضائية أكبر، 
ونأمل اصدار التعديلات بشــكل ســريع، وفي حينه ســيكون 

القانون برأي مقبول.

- يلقــى قانون محكمــة الجنايات الكبــرى اعتراضًا 
كبيرًا، ما هي المشكلة الأساسية فيه؟

* هنــاك ملاحظــات جوهريــة علــى القانــون، فهــو ادخــل 
الجرائــم الواقعة على أمن الدولة ضمن اختصاص محكمة 
بايقــاف  للنيابــة  واســعة  واعطــى صلاحيــات  الجنايــات، 
مواطنــين لفتــرات دون رقابــة قضائيــة، وتم تمديــد فتــرة 
التوقيــف لــدى النيابــة العامــة مــن يومين إلــى أربعــة ايام، 
ويمكــن للنيابــة اعــادة التمديــد كلمــا ظهــرت أدلــة جديدة، 
وأصبح الاســتئناف للتدقيق وليــس للمرافعة، لكن في لجنة 
تطويــر القضــاء طالبنــا بمراجعــة القانون ونظرنــا في هذا 
القانــون وأدخلنا تعديلات عليه تشــمل غالبية النقاط التي 
لاقــت اعتراضًــا مــع بقاء مجموعــة من الاعتراضــات عليه. 
في تقديــري أن بدايــة العمــل على القانون جاءت في ســياق 
الحملــة الأمنيــة في نابلــس وجنــين، وهناك تراكــم للقضايا 
وبــطء في اجــراءات المحاكمة في القضايــا الجزائية، وادخال 
مــادة حــول الجرائم الواقعــة على أمن الدولة، وهذا مؤشــر 
علــى أن القانــون مــن الممكــن أن يســتخدم لمواجهة خصوم 

سياسيين.

- هناك مســودة مشــروع قــرار بقانون حــول المالكين 
والمســتأجرين، وهــي تحــت النقــاش، فمــا هــي أبرز 

الملاحظات على القانون؟
* القانون يخفف الحماية الممنوحة للمستأجر بشكل كبير 
جدًا، ويسهل عملية إخلاء العقار، ويتيح للمُؤجر رفع الاجرة 
بشــكل مســتمر، ونحن مع أن تكــون هناك حمايــة متوازنة، 
وأن يأخــذ بعــين الاعتبــار الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي 
والحــالات الانســانية. فالصــورة الحاليــة أن القانــون أخــل 
بالتوازن في العلاقة بين المالك والمســتأجر، إذ يحصل المالك 
على صلاحية على حساب المستأجر، عكس الوضع القائم 

تمامًا، ونحن مع أن يكون هناك توازن.

- ما هو تعقيبكم على ســيطرة حركة حماس على 
القضاء في قطاع غزة وإصدار القوانين وتنفيذ احكام 

قد تصل الى حد الاعدام؟
* منــذ الانقســام وأعضاء كتلــة التغيير والاصــلاح يعقدون 
جلســات في غــزة وأصــدروا مــا يقــارب 54 قانونًــا، ونحــن 

في مقابلة أجرتها معه صحيفة »الحال«

دويك: نواب حماس حلّوا محل الرئيس في غزة.. 
وفي الـضــفـــة يقـــوم الرئـيــس بــــدور الــبـــرلمان

عام 2017 شهد تراجعاً في حقوق الإنسان.. وقانون الجنايات
الكبرى أدخل جرائم أمن الدولة في اختصاص محكمة الجنايات

نعتبــر أنّ هــذه القوانــين بلا أســاس دســتوري، كما نتحفظ 
علــى بعــض القوانــين التــي صــدرت مثــل قانــون التعليــم، 
وقانــون المخدرات الذي فــرض فيه عقوبة الإعدام، والقضاء 
العســكري يحاكــم مدنيــين بشــكل كبيــر. أمــا مــا يخــص 
الاعدامــات، فعددهــا تجــاوز 90 حكمًــا نفــذ منهــا حوالــي 
25 حكمًــا دون مصادقــة الرئيــس وهــذا مخالــف للقانــون 
الأساســي الفلســطيني، واصبح أعضاء المجلس التشــريعي 
هــم مــن يصادقون علــى الاعدامات. وبالتالــي، أصبحنا في 
وضــع شــاذ، ففــي قطــاع غــزة أعضــاء المجلــس التشــريعي 
مــن حمــاس حلــوا محل الرئيــس، وفي الضفة حــل الرئيس 
محــل البرلمان. وقضايا الاعدامــات في غزة تتعلق في اغلبها 
بحالات قتل، أو حالات تخابر مع الاحتلال تســببت بالقتل، 
وتحفظــي الأساســي أن المحاكمات لا توفــر محاكمة عادلة 
بشكل كامل وتمت بسرعة قياسية، ونشعر أنّ قرارات تنفيذ 
الاعدام يكون لها طابع سياســي لإرســال رســائل، أو لإرضاء 
الجماهير واحتواء الغضب الشعبي واصبحت العدالة تحت 

رحمة المزاج الشعبي.

- مــا تقييمــك لحالــة حقــوق الإنســان في أراضــي 
السلطة الفلسطينية؟

* شــهد العــام 2017 تراجعــا في حريــة الــرأي والتعبير وكان 
هنــاك ازديــاد في اعــداد المعتقلــين السياســيين في الضفــة 
وقطــاع غــزة مقارنــة بالســنة الســابقة، والاجــراءات التــي 
اتخذت ضد قطاع غزة مثل خصم رواتب الموظفين واحالتهم 
للتقاعد المبكر، وهي مس بحقوق المواطنين، وتسببت بتردي 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي في غــزة، والان قطــاع غزة 
يواجه مشــاكل خطيرة جدًا، وتعثر موضوع المصالحة اســهم 
في تغييــب المجلس التشــريعي ونتيجةً لذلــك تغيب الرقابة 
علــى الســلطة، كمــا أنّ هنــاك تراجعــاً في الثقــة بالقضاء، 
وبالتالــي حالة حقوق الانســان تعاني مــن وضع صعب رغم 
التحســن في بعض الامــور، فحالات التعذيــب انخفضت في 
الســجون، وهناك تحســن في متابعة الشــكاوى والرد عليها 
مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة ومحاســبة لمنتســبي الأجهــزة 
الأمنيــة، ونأمــل أن تعود المصالحة من جديد وأن تنتج عنها 
انتخابات رئاســية وتشــريعية، وفي رأيي، إذا تمت الدعوة لها 
وجرت، فإن ذلك سيســهم في عمل نقلة في حقوق الانسان، 
وانضمام فلســطين لعدد اضافي من الاتفاقيات الدولية من 

ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
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في 31 مايــو 2017، اعتقــل أفــراد مــن المباحث الجنائيــة المواطن 
)ب.م.ح( 25 عامًــا، مــن مخيم جباليا، بدعــوى حيازته مخدرات، 
الــذي ادعــى أن أفراد من الشــرطة اعتدوا عليــه بالضرب المبرح 
علــى بطنــه ووجهــه في ســاحة المركــز لنصــف ســاعة، مــا أدى 
إلى تورم عينه وخده الأيســر، اســتدعى نقله لمستشــفى العيون 

والخدمات العسكرية لتلقي العلاج.
ولم يكن حال )م.ع.غ( 30 عامًا، أفضل من سابقه، ففي السيارة، 
اعتــدى عليــه أفــراد مــن الشــرطة  بالضــرب بأيديهم بواســطة 
الأسلحة التي بحوزتهم، بالإضافة إلى شتمه بألفاظ سيئة بعد 
مهاجمته أثناء تواجده في الشــارع، وعندما وصل المركز، استمروا 
بالاعتــداء عليــه بالضــرب، حيــث حضــر والــده وأعمامــه وكان 
الــدم ينــزف من فمه ويشــعر بالدوار، وأصــر ذووه على نقله إلى 
المستشــفى، وبينت الفحوصات أن لديه شُــعراً بالأنف ورضوضاً 

بكل جسمه.
ويــورد التقريــر الصادر عن المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان 
بعنــوان »التعذيــب في الســجون ومراكز التوقيف الفلســطينية«، 
ويغطــي الفتــرة بــين تشــرين الأول 2016 حتــى أيلــول 2017، يورد 
24 حالــة تعذيــب وغيرهــا مــن أشــكال المعاملــة القاســية تمت 
علــى أيــدي أفراد من الأمن في الضفــة الغربية وقطاع غزة. كما 
يتضمــن التقريــر 7 حــالات وفاة في الســجون ومراكــز التوقيف، 

بينهم ثلاثة في الضفة الغربية.

الرأي الحقوقي والقانوني
يقــول الباحــث القانوني في المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان 
محمــد أبــو هاشــم لـــ »الحــال«: هنــاك تعذيــب داخــل مراكــز 
التوقيــف، والمركــز رصــد عدداً من الحــالات في الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة، مؤكدًا أن هناك حالات تعرضــت لتعذيب مبالغ به 

ونتجت عنه إصابات خطيرة.
وعــن أســاليب التعذيــب التــي يتــم اســتخدامها، يقــول: الشّــبح 
والفلكــة، وهناك مــن يتعرض للضرب الشــديد والإهانة، إضافة 
إلــى الاحتجــاز في ظروف غير إنســانية، وهنــاك أكثر من صورة 
ونمــط تســتخدم بشــكل متكــرر، أغلبهــا تعتمــد علــى توجيــه 

التعذيب في مراكز التوقيف.. بين تأكيد الحقوقيين ونفي الأجهزة الأمنية
 أنسام القطاع 

الإهانــات والضرب للمتهمين، للحصول على اعترافات أو لمجرد 
إيجاد ردع ذاتي لهم، خاصة في قضايا حرية الرأي. 

ويتابــع أبــو هاشــم: »في ظل غيــاب الآليــات الدســتورية، نعتمد 
علــى الآليــات القانونيــة التــي لها علاقــة باللجوء إلــى المحاكم 
موضحًا أن المجلس التشــريعي معطل بســبب ظروف الانقســام 
الفلســطيني، فيلجــأوا إلى الضغط والمناصــرة من خلال فضح 

هذه الانتهاكات وتوثيقها.
بــدوره، يقــول المحامــي في مركز الميزان لحقوق الإنســان ســمير 
المناعمــة: تعتبــر جريمــة التعذيــب مــن الجرائــم الأشــد خطورة 
التي يعاقب عليها القانون الفلســطيني من خلال مجموعة من 
القواعــد التي تمنــع ارتكاب مثل هكذا جرائم، بداية من القانون 
الأساســي الــذي حــذر ممارســة التعذيــب ووفر حمايــة قانونية 
لكافــة الحريــات العامــة من خــلال المــادة 32 من القانــون، التي 
حذرت الاعتداء على الحقوق والحريات العامة واعتبرتها جريمة 
لا تسقط الدعوى الجنائية بها بالتقادم. ويؤكد قانون الإجراءات 
الجزائيــة عــدم جواز ممارســة التعذيب بحــق المتهمين من أجل 

انتزاع اعتراف منهم، واعتبر أي انتزاع باطلًا قانونًا.
وحــول انضمام فلســطين لاتفاقيات حقوق الانســان، ومن بينها 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، يقــول مناعمــة: هنــاك التزامــات 

فلســطينية تقع على الســلطة ومن بينها اتخاذ تدابير تشريعية 
تجــرم التعذيب وتحاســب وتضمن محاســبة القانون المحلي لمن 

يرتكب هذه الجريمة. 

الرأي النفسي
من جهته، يقول دكتور علم الاجتماع ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الوداد نعيم الغلبان إن المتهم يكون بمركز ضعف ويشعر بالخوف 
والرهبــة والاضطــراب، والكثير منهم »يعترفــون« باقتراف أعمال 

لم يرتكبونها جراء الخوف.
ويواصــل حديثــه لـــ »الحــال«: الأصــل تهيئــة أجــواء هادئــة أمام 
النزيل، لأن الإنسان نتيجة الخوف يفقد توازنه والتحكم بأفعاله، 
وهذا بحد ذاته يفسد عملية التحقيق الشفافة، موضحًا: »نحن 
نريد الحقيقة وليس زيادة في عدد المجرمين نتيجة الضغط«.  

ويؤكــد الغلبــان: لــو كان المتهــم مخطئاً وتم وضعــه تحت التعذيب 
والترهيــب، فســيرتعب من داخلــه ويزيد كراهية وميــلا للجريمة، 
إضافــة إلى شــعوره بالانتقــام، وبالتالي إنســانيته ستتشــوه، ومن 
الممكن أن يمارس أموراً تتعدى الخط الأحمر من البعد الإنساني«.

بدورها، تقول الأخصائية النفســية بمركز الأبحاث والاستشارات 
القانونيــة والحمايــة للمــرأة ســمر قويــدر: بمجرد دخــول المتهم 

مراكــز التوقيف، يســيطر الخــوف عليه وعندما يبــدأ التحقيق 
يتوتــر ويفكــر بأكثــر مــن شــيء خاصــة الــذي يدخــل لأول مرة، 
إذ تكــون الفكــرة غيــر واضحــة لديــه. تضيف أن الحــالات التي 
تتعــرض للتعذيــب يتــم اســتخدام كافة الوســائل معهــا من أجل 
أخــذ اعتراف، موضحة ان المتهــم تحت الضغط ونتيجة الخوف 

قد يعترف ببعض المعلومات التي لم يرتكبها لمجرد الخلاص.
وتتابــع: إذا كان التحقيــق أكثــر من يوم، فإن المتهــم يفقد القدرة 
علــى النــوم والتفكير خوفًا من النتائج التــي تنتظره إضافة إلى 
الأعــراض الجســدية كالصــداع ووجــع في المعــدة وألــم في البطن 

تكون مرافقة للشخص نتيجة ما يمر به أثناء التحقيق.

رأي الشرطة
يقــول الناطــق الإعلامي باســم الشــرطة الفلســطينية في قطاع 
غزة أيمن البطنيجي إنه لا يوجد تعذيب داخل مراكز التوقيف، 
موضحــا: إن كانــت هنــاك حــالات، فهي تكون نتيجــة أخطاء أو 
تجاوز من بعض أفراد الشــرطة، وتتم معاقبتهم وتشــكيل لجان 
تحقيــق خاصــة بهــم؛ فهنــاك محاســبة ومتابعــة صارمــة تجاه 
أي شــخص يتجاوز الصلاحيات المســموحة لــه ويرتكب أخطاء، 

واستخدام القوة ضد المتهمين مرفوض.

      نسرين موسى ويافا أبو عكر

»أحتــاج إلــى أن أجلــس علــى كومة مــن الرمل، مع أي شــخص، 
وأقــصّ علــى مســامعه الألم والقهر، بســبب حالتي أنــا وأبنائي 
وأحفــادي، مــن مــرض وفقــر، يفتــكان بنا، فقــد ضاقــت بنا كل 
الســبل، وبــت عاجزة عن فعل أي شــيء ينقذنــا«. بتلك الكلمات 
ختمت أم نادر سحلول حديثها، لكن وضُِعت كلماتها في البداية، 
لنعرف حجم اليأس الذي تشعر به، من نجاة تتوق لها، مما يلم 
بهــم، وأصبحــت كل أمنياتهــا تفريــغ شــحناتها مــن كبت الحزن 

الذي تسببت فيه الحالة فقط.
مــن يجتــاز عتبــة بيتهــا، في مخيــم خان يونــس، يــدرك أن المرض 
ضيف ثقيل فيه لا يغادره، فلا أبواب له تحول من تجول القوارض 

في أرجائه، ولا يوجد ما يمنع غزو الحشرات ومياه المجاري.
الأطبــاء عند حديثهم عن أســباب أي مــرض، يدرجون بند عدم 
النظافة أول القائمة، فكيف سيكون الحال عند أم نادر، وما هي 

قصتها مع المرض هي وعائلتها؟

تقول أم نادر: »لا يمر يوم علينا إلا ونذهب فيه إلى المستشفيات، 
حتى نجد وســيلة لعلاج مرض الكبد الوبائي الذي تفشــى بكل 
أفراد العائلة«. وتضيف: »مرة أذهب بابنتي الكبرى، وأخرى بابني 

الأكبر، ولم يتوقف عندهم، بل طال أحفادي وبقية أولادي«.
يعاني سبعة أفراد من عائلة ام سحلول من الكبد الوبائي، حتى 

فقدت ابنها العشريني.
وتتابــع أم نــادر: »اكتشــفنا المــرض حين ذهب ابني للتبــرع بالدم، 
فأخبره الأطباء أن ذلك غير ممكن، بسبب إصابته بمرض الكبد 

الوبائي، وطلبوا منه أن يقوم كل أفراد العائلة بالتحليل.
وأكملــت: »أصبحــت أتردد في الذهاب إلى المستشــفيات بســبب 

حديث الناس حولي، بت أشعر بانكسار نفسي«.
وتتبــع أم نــادر حميــة قاســية في أكلها، لأنها لا تســتطيع شــراء 
الأدويــة، وعمــل التحاليل اللازمة، لأنها مكلفــة جدا، وتبلغ قيمة 
الفحص الواحد ثلاثمئة شيقل، حيث يجلس زوجها إلى جانبها 

دون عمل، بسبب عدم قدرته على العمل.
وحســب أم نادر، فإن ابنتها المتزوجة أيضا، التي تســكن في بيت 

أرضيته من الرمل، تعاني من نزيف حاد، وعلاجه فقط، ســحب 
الدم الفاسد كل حين.

وتواصل أم نادر حديثها: »ماذا ســيكون شــعوري حينما سمعت من 
الأطباء أن كبد ابني متآكل، ولن يعُمر كثيراً، ويحتاج إلى العلاج ولا 
نســتطيع علاجه؟ إضافة إلى ابني في الخامســة عشــر من عمره، 
الذي أصيب بالسرطان، ويحتاج علاجه خمسة آلاف دينار أردني!

وعن الجهات التي تقدم للعائلة المساعدة، قالت أم نادر: »الإغاثة 
الإســلامية أصلحت الاسبست المكسور، وركبت الزينكو، وتعتاش 

على مساعدات الشؤون الاجتماعية«.
وتختم أم نادر حديثها: »أشعر أن بيتي أصبح كالمستشفى، ولكن 
دون أسِــرة، ولــوازم الرعايــة، فكلنــا مرضــى، لكن لا حيلــة بيدنا 
ســوى التضرع إلى الله، لينشــلنا من براثن المرض والفقر، فأنا لا 
أعلــم لمن أتوجه ليســاعدنا، ولا أســتطيع طــرق أي باب، يكفيني 
مــا يثقــل كاهلــي مــن ديــون اســتدنتها، حتــى أتمكن مــن عمل 
الفحوصــات اللازمة لأولادي، متجاهلة عملها لنفســي، لأتحمل 

الألم، فذلك أهون من نظرات الناس التي لا ترحم.

رأي الطب
رئيس قســم أمراض الدم بمستشــفى دار الشــفاء، الدكتور بيان 
السقا، يقول حول أسباب مرض الكبد الوبائي إنها عديدة، فقد 
تنتشــر عــن طريــق نقل الــدم، أو الاتصال الجنســي، وكذلك في 
عيــادات الأســنان، حين يســتخدم الطبيــب الأدوات غير معقمة 

أثناء ممارسة عمله.
ويضيف الســقا: »أيضا يصاب الشــخص بمرض الكبد الوبائي، 
حين يستخدم أفراد الأسرة نفس الأدوات، من فوط وغيرها من 

المستلزمات اليومية، ناهيك عن تلوث الأطعمة«.
وفي معــرض رده علــى ســؤال: أين يتوجه المريــض المصاب لتلقي 

العلاج؟ قال: »إلى عيادة الرمال، الطب الوقائي«.
وعــن وجــود جمعيات تقــدم المســاعدة للمرضــى المصابين، قال 

السقا: »لا توجد«.
وحول أوجه الوقاية من المرض بين د. بيان السقا، أنه يجب عمل 
مسح للشعب بأكمله، لمعرفة من يحمل المرض، ومن ثم يتم أخذ 

الوقاية، والحذر من في كل مكان.

فقر كالذي تعيشه هذه الأسرة، يستضيف المرض فوراً.

في غزة.. الكبد الوبائي يسكن مع الفقر أجساد عائلة سحلول

نعيم الغلبانمحمد ابو هاشمسمير المناعمةسمر قويدر
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أطلقــت فرقــة يلالان مؤخــراً أغنيتــي »أنا تــوب« و »حاحا«، 
وهمــا أغنيتــان من التــراث الموســيقي المصــري الرفيع ومن 
كلمات الشــاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ومن ألحان الشــيخ 

إمام عيسى.
ويــلالان فرقــة غنائيــة فلســطينية تأسســت عــام 2005 في 
مدينــة رام الله، وتشــكلت على أيــدي مجموعة من الفنانين 
الشــباب المهتمين بالتراث الموســيقي الفلســطيني والعربي، 
وتتكــون من أعضاء في فرقة ســنابل بجامعة بيرزيت وفرقة 

المعهد الوطني للموسيقى- معهد ادوارد سعيد. 
وقــال رئيــس فرقــة يــلالان وأحــد أعضائها محمــود عوض 
إن فكــرة تشــكيل الفرقــة جاءت من حاجــة ورؤية المجموعة 
لوجــود منبــر فني مســتقل غيــر تابع لأجندات ومؤسســات 
العمــل الأهلــي ولتكون هــذه الفرقة فرصــة لالتقاء الفنانين 
الشــباب وتنميــة مواهبهم من خــلال تقديم عروض متعددة 

خلال السنة.
وأضــاف عــوض أن الفرقــة تتألف حالياً مــن 12 عضواً بين 
مغنــين وعازفــين تنوعت تجاربهم الموســيقية. ويأخذ شــكل 
توزيعهــم على المســرح طابــع التخت الشــرقي القديم بآلاته 
التقليديــة. أما بالنســبة لطابعهم الغنائي فيأخذ شــكل ما 
يعرف بالـ »بطانة« في الموســيقى العربية وهم: إبراهيم نجم 
)عود(، وسامر جرادات )إيقاع(، وخليل خوري )قانون(، وماهر 

الشافعي )كمان(، ومجد الشيخ )باص جيتار(.
ومــع بدايــة عــام 2018، أنتجــت فرقــة يــلالان وصلــة تراثية 
بعنوان عجم فلســطيني وهي وصلة تراثية تجمع حوالي 4 
أغنيــات فلكلورية من تراب بلاد الشــام وجميعها على مقام 
العجم، وهو أحد المقامات الشــرقية الرئيســية ويعادل سلم 

دور الكبير في الموسيقى الغربية. 
أمــا بالنســبة لآخــر إنتاجاتهــم، فهــو أغنيتــا »أنا تــوب عن 
حبــك« و »حاحا«، وهما أغنيتان منفصلتان بالأســاس ولكن 
تم إنتاجهما بأغنية واحدة. والأغنيتان من تراث الشيخ إمام 
ورفيــق دربــه الشــاعر أحمــد فؤاد نجــم اللذيــن عرفا طوال 

حياتهمــا بتحديهمــا للظلــم والقهــر، فقــد كان عــام 1962 
العــام الــذي غيــر مســار حياتهما معــاً وأصبحا رمــزاً لفن 
الغنــاء الثــوري والتعبير عن وجدان الفــرد الرافض للأوضاع 

السياسية السيئة في البلدان.
وكانــت أغنيــة »أنــا توب عن حبك« أول أغنيــة جمعتهما مع 

بعضهما البعض.
وأكــد عــوض أن الاغنيــة الاولــى أي أغنيــة »أنــا تــوب« مــن 
أغنيــات الحــب التــي لحنهــا الشــيخ إمــام ولقــد ارتأينا أن 
نقدمهــا للجمهــور بتوزيع مختلف وبــأداء جماعي في أغنية 
واحدة إذ لم نرَ تعارضاً في احتمالية التأويل بين الاغنيتين.

وتعتبــر ســنة 1967 بدايــة الانطلاقــة الحقيقيــة لتجربــة 
الثنائــي المصريــين الشــيخ امــام وأحمــد نجــم وتزامــن هذا 
مع أحداث مهمة أثرت عليهما بشــكل عميق كنكســة حرب 
حزيــران، إذ أنتجــت »حاحــا« بعــد النكســة رداً علــى النغمة 
الانهزاميــة للعــرب فيهــا وخيبــة الأمل الكبيــرة التي أصيب 

بها الشعب العربي.
وقالت حنة الحج حسن من أعضاء فرقة يلالان إن هذه 
القصيدة جاءت رداً شعبياً من موقع الجرح لدى الثنائي 
المصــري ضــد الذين يريــدون تغلغل الهزيمة وتكريســها، 
فجــاءت صرخــات عميقــة ضــد واقــع الانهــزام المهيمن 
علــى الســاحة العربية واليأس والإحباط المســيطر على 
الشــعوب العربيــة، فهــي عبــرت عــن الشــعوب ومــا في 
أنفســهم، لكنها كانت في المقابل أغنيات أو قصائد تثير 
غضــب المســؤولين الذين يحاولون إســكات هذا الصوت 

أكثر من مرة. 
وأضافــت الحج حســن أنه أغنية بقرة حاحا اشــتملت على 
مقطــع: »والبقــرة تنــادي.. وتقــول يــا ولادي.. ولاد الشــوم.. 
رايحــين في النــوم.. البقــرة انقهــرت.. في القهــر انصهرت«، 
وذلك إشارة إلى أن فلسطين كانت تنادي العرب لتخليصها 
مــن ظلــم الاحتــلال وقهــره، لكــن فشــل وتخــاذل القيــادات 
العربيــة مكّــن الاحتلال من الســيطرة عليها وعلى الأراضي 

يلالان.. فلسطين ما زالت تحب وتعيش أغاني نجم والشيخ إمام
 ندى مناصرة*

العربية.
وأشــارت الحج حســن إلى أن ســر انضمامها لفرقة يلالان 
هــو توجهها المصري والغنــاء العربي القديم كون مصر أحد 
أعمــدة المــوروث الثقــافي العربــي، وأن يــلالان تحــاول دائمــاً 
الحفاظ على الموروث الثقافي القديم من خلال إعادة انتاجه 
بهــذا الشــكل من الأغانــي ليبقى حاضراً علــى مر العصور 

الحديثة. 
أما بالنســبة لمــدى تداول هذا اللون بين الشــباب، فقد قال 
عــازف القانــون في فرقة يلالان خليل خوري: »الفرقة تهدف 
لدمــج وســائل التواصــل الاجتماعية في الترويــج لانتاجاتهم 
وذلك من أجل استهداف جميع الأذواق وفئات المجتمع كافة. 
وما يهمنا أن نبقى وغيرنا متمسكين  بنمطنا ليكون خياراً 

متوفراً في الساحة كخيار مهم ومختلف«. 
واهتمت فرقة يلالان طوال الســنين الماضية منذ تأسيسها، 
بإعادة انتاج وتوزيع أعمال غنائية لكبار أعلام الموسيقى في 
وطننا العربي، أمثال سيد درويش الذي يعد نقطة تحول في 
الموســيقى العربية بالنمط واللحن، وبمواضيع الأغاني التي 
أصبحــت تركــز على قضايا وهموم النــاس وليس التطريب 
فحســب، كذلك أعمال الموســيقار محمــد عبد الوهاب من 
فترة الأربعينيات »دور عشقت روحك مثلاً«، والسيدة فيروز، 

إضافة لعدد من الموشــحات المعروفة، وأغاني فرقة صابرين 
الأغنيــات  وبعــض  إمــام،  الشــيخ  وأغنيــات  الفلســطينية، 

الوطنية لمرسيل خليفة وسميح شقير.
ولقــد شــكل هــذا المخزون المعــرفي الذي تراكم عبر ســنوات 
لقوالب وأنماط موسيقية مختلفة ولمضامين متنوعة أساس 
انطــلاق الفرقــة لإنتــاج عملهــا الخــاص الأول مــن كلمــات 
مجموعــة مــن الكتّــاب المهتمــين بكتابــة الأغنيــة وتلحــين 
أعضــاء مــن فرقــة يلالان الذي ســيرى النور قريبــاً، هذا ما 

أكده عوض. 
وختــم عــوض حديثــه لـــ »الحــال« بالقــول: »إن مــا يجمعنا 
في يــلالان هــو أننــا نؤمن بأنــه يجب أن تكون هناك رســالة 
واضحة ومؤثرة للفن في العقل الجمعي في أي مجتمع، فدور 
الفــن كما نراه هو تعزيز القيم الســامية والجميلة والعادلة، 
كحب الوطن وفدائه ونبذ الظلم والفســاد، وتقديس الحياة 
والمشــاعر الإنســانية والقيــم الجماليــة ومــا يجمعنــا أيضاً 
هــو حبنا للفن والموســيقى، ورغبتنــا في أن يكون لنا كأفراد 
والوطــن  والفــن في فلســطين  الثقافــة  ومجموعــة دور في 

العربي، ونتمنى أن يكون لنا بصمة فيها«.
 

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

يعيش الســبعيني فؤاد سعيد الشــلبي مع مقسم الهاتف 
منذ 36 عامًا، ويحرص على توفير ردود سريعة للمتصلين 
على دوائر جامعة النجاح الوطنية، ويكرر في عمله قائمة 
مفــردات قصيرة هي في غالبًــا: ألو، تفضل، صباح الخير، 
لحظــة، مــا رد، خطهم مشــغول، حــاول مرة أخــرى. يقول: 
بــدأت العمــل في الجامعــة عــام 1982، وقتهــا كان الهاتف 
يحتاج إلى جهد كبير، وكان يمر بمراحل تحويل يدوية مع 
دوائر البريد، ولا أنسى الهاتف التركي القديم الذي عملت 
عليــه أول مــرة. اليــوم تغيــرت الدنيــا، وصرنــا نفتش عن 
الأرقــام التــي لا نحفظها في الكمبيوتر، وبكبســة زر تصل 

إلى شخص في أي مكان، وانتشرت الهواتف المحمولة.

رنين وأرقام
يتسلح الشلبي أو أبو فاروق، بقلم وقصاصات ورق لتدوين 
ملاحظات وأرقام، ويوزع نظره على ســجلات يدوية بألوان 
وخطوط مختلفة، وقربه قوائم مثبتة فوق طاولته، وعليها 
ملاحظات وتعديلات عديدة، وبالكاد يســتعمل الحاسوب 
للوصــول لرقــم مــا، ويوفر ردوداً في الدقيقــة الواحدة على 
عــدد كبيــر مــن المتصلــين، ولا يمنحه رنــين الهاتف هدنة 

إلا ما نادر. 
يقــول: ولــدت في حيفا قبل النكبة بأربع ســنوات، وتعلمت 
في مدرســة كليــة النجــاح قبــل أن تصير جامعــة أو كلية، 
وحصلت على شهادة التوجيهي عام 1962، وخلال سنوات 
عملــي لــم أرد علــى أي معاكســة، وأكتفــي بــأن أقــول لمن 
يخطــئ بحقي )الله يســامحك(، ولا يحــدث هذا إلا نادراً، 
ولا تهمنــي معرفــة هويــة المتصلــين مهما كانــوا، والمهم أن 

أقوم بعملي.
يهــرب الشــلبي مــن عالم الهواتــف بعد 8 ســاعات عمل، 
ولا يحــب تلقــي الاتصــالات في بيته، ولا يســتعمل الهاتف 
النقال، ويرفض التعامل معه، ويكتفي بالتواصل مع أفراد 

عائلته.

بلا جوّال
ويضيف: لو اقتنيت جوالاً فإنني لن أستطيع النوم، وستتصل 
بي كل الدنيا إن عرفت رقمي، وتطلب أرقامًا خاصة لموظفين 

ومحاضرين، وهذا أمر مزعج كثيراً، ولن أقبل به.
كان أبــو فــاروق شــاهدًا علــى تغيــرات كثيــرة طــرأت علــى الجامعة 
ونابلــس وعالــم الهواتــف، فتضاعفــت أعــداد الطلبــة وموظفيهــا، 
وتوســعت كلياتهــا، وصارت تتــوزع على قســمين: الأكاديمية والحرم 
القــديم، وكان مــن بــين المحاصريــن داخــل الحــرم الجامعــي خــلال 
حصــار جيــش الاحتــلال لهــا عــام 1992، )في 13 تموز واســتمر 72 
ساعة بدعوى وجود مطلوبين مسلحين( ويومها لم يسكت الهاتف. 

يقــول: تغير راتبي مرتين، وتبدلت طريقة الاتصال، وزادت 
بكثــرة،  الجــوالات  وانتشــرت  الأرضيــة،  الهواتــف  أعــداد 
وتضاعفــت أعــداد أرقــام الهاتــف، والدوائــر الأكثــر طلباً 
القبول والتســجيل في بدايات الفصول الدراسية، والقسم 

المالي، والإدارة، والعلاقات العامة.
ويتابــع: أحفــظ الكثيــر مــن أرقــام الأقســام الداخليــة، وأنفــذ 
طلبــات المتصلــين بســرعة كبيــرة، وحياتــي كلهــا أرقــام، وأكثر 
صــوت ســمعته في حياتــي رنــين الهاتــف، وأوفر استفســارات 
علــى  نحــو 20 خطًــا هاتفيًــا مجتمعة، وليســت هناك فرصة 
لالتقــاط أنفاســي، وبالكاد اســتطيع تنــاول فنجــان القهوة، أو 
أداء الصلاة، وأتلقى استفسارات مباشرة من الطلبة والزائرين، 

وهذا يضاعف مهامي.
حاسوب وإنترنت

حســاب  امتــلاك  أو  الإنترنــت  تعلــم  في  الشــلبي  يرغــب  لا 
»فيســبوك«، ولا يحبذ اســتخدام الحاســوب إلا حين يعجز عن 
إيجاد رقم دائرة ما، ولا يذكر أن عدد أرقام الجامعة الداخلية قد 
زادت عــن الأربــع خانات منذ التحاقــه بعمله. يتضايق أبو فاروق 
مــن الاتصــالات بعــد انتهــاء العمل، ولم يســبق أن تعرض صوته 
للإرهاق، ولا يتناول مشروبات خاصة للحفاظ على نبرة صوته، 
ويكتفــي بشــرب الشــاي والقهــوة، ويحفــظ أرقــام أولاده الأربعة: 
ولــدان وبنتــان، ويحــب عمله، ويحــرص على عــدم إضاعة وقته، 

فالأمر متصل بحاجة الناس.

أبو فاروق: الرَجُل الَمقسم

الشلبي ودفتر أرقام الهواتف.

 عبد الباسط خلف

حنة حج حسنخليل خوريمحمود عوض
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تحتوي حياتنا اليومية على العديد من الاحداث والانتاجات 
التي تتلف بشكل دوري دون ان يعيرها احد أي انتباه، ودون 
ان تقــع ضمن دائرة اهتمام الارشــيفات التقليدية، ومن هنا 
خرجــت »خزائــن« لتنادي بضــرورة توثيق التاريــخ المجتمعي 
مــن الحيــاة اليوميــة وقصص النــاس، لتكون ارشــيفا يفتح 
البــاب للأجيــال القادمة لقراءة تاريخهــا الحي دون الحاجة 
للأرشــيفات الرســمية التــي مــا زالــت ضعيفــة في واقعنــا 

الفلسطيني. 
»الحــال« في تقريرهــا هــذا حــاورت القائمــين علــى فكــرة 
ذاكــرة ومتحــف »خزائــن«، لمعرفة دورهم في حفظ الارشــيف 

الفلسطيني وحمايته من الضياع.

ما الذي يمكن أرشفته هنا؟
مســؤولة العلاقــات العامــة والتواصــل في خزائــن آلاء القاق 
اكــدت »ان خزائن بدأت كمبادرة تطوعية مســتقلة لا تنتمي 
لأي تنظيــم او حــزب سياســي او مؤسســة قائمة، وذلك في 
تشرين الاول من عام 2016، وتسعى لبناء ارشيف عربي يوثق 
الحيــاة اليوميــة وقصص الناس بالاعتماد على  جمع  مادة 
»الافيمــرا« أي المــواد قصيرة المدى كالملصقات، والمنشــورات، 
والبروشــورات، والاعلانــات التجاريــة والثقافيــة، وأمســيات 
فنيــة، ومنشــورات المؤسســات والجمعيــات والأحــزاب، وكل 
المواد التي لا  تقع ضمن دائرة اهتمام الأرشيفات التقليدية 
الكلاســيكية والرســمية. واضافت »نســعى في خزائن لجمع 
هــذه المــواد مــن كافــة أماكــن التواجــد العربــي مــع التركيز 
علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى المواد العربيــة في أماكن 
الصــراع، آملــين أن نحمــي وننقذ قــدر ما يمكــن انقاذه من 
المــواد والمنشــورات العربية التي تلُقى وتتلــف كل يوم دون أن 

تجد جهة تحفظها«.
وتابعــت القــاق: »تكمــن اهمية هــذه المــواد في كونها مرجعا 
مهمــا للباحثين والدارســين والجمهور لفهم ودراســة الحياة 
الاجتماعيــة والاحاطــة بالمتغيرات الثقافيــة والاجتماعية في 
فلسطين، كي لا نضطر مستقبلا لان نبحث في الارشيفات 
التاريــخ الفلســطيني والحيــاة  الاســرائيلية والغربيــة عــن 
الفلســطينية كما نفعل اليوم، فهنــاك العديد من القصص 

خزائن.. كل قصاصة ورق مدخل لحكاية ملهمة لن تتكرر

والاحــداث التــي حصلــت لكنها بقيــت محفوظــة في اذهان 
مــن عــاش في تلك الفتــرة، حيث تقــوم خزائــن بتوثيق هذه 
الاحــداث بالاعتمــاد علــى الذاكــرة الشــفوية التــي لم تكتب 
بعــد، بالاضافــة الــى ترجمــة اهم المقــالات التي نشــرت في 
مواقــع الارشــيفات الاســرائيلية، لما تحويه علــى العديد من 

الامور المهمة.
ويعمــل في خزائــن فريقــان علــى حــد قــول القــاق: »فريــق 
محلــي في فلســطين ومقــره القدس، وفريق دولــي واعضاؤه 
موجــودون في عــدد من دول الوطن العربــي، حيث يتم جمع 
المــواد في خزائــن مــن عــدة دول عربيــة منهــا: الاردن، مصر، 
دمشــق، لبنــان، الدوحــة، ليبيــا، الجزائر وغيرهــا، وكل مادة 
يتــم حفظهــا في خزانة تحمل اســم الشــخص الذي ســاهم 
بجمــع هذه المــواد لخزائن، حيث يتــم التواصل مع الاعضاء 
الكترونيا، وعقد الاجتماعات عن طريق »سكايب« والتي يتم 

فيها طرح الافكار ومناقشتها.

حراك مجتمعي تقوده خزائن
وقــال عضــو الهيئــة الاداريــة في خزائــن حــاتم الطحــان ان 
الفكــرة الأوليــة لخزائــن تم طرحهــا على عدد من الشــباب 
المهتمــين بمجال الأرشــيفات والأبحاث وممن يمتلكون خبرة 
عمليــة ترفــد خزائن بالمهارات اللازمة للنجاح، لذلك ســعت 
خزائــن الــى تطوير آليات وادوات اكاديميــة خفيفة لتحقيق 
حلــم التغيــر، وتشــكيل حــراك مجتمعــي قــوي يعتمد على 
المعرفــة والوعــي، ويدرك ايضا اتجــاه البوصلة الصحيح في 

التغير والنهضة. 
ويوضــح الطحــان اهداف المشــروع بالقول: »لأننــا ندرك اننا 
بحاجــة ماســة لتفكيــك ســرديات متداولــة وايضــا بحاجــة 
الــى جــدل مجتمعــي وخطاب اكاديمي قادر وبشــكل عملي 
وحقيقــي علــى البحــث والتقصي والتأمل، لإعادة اكتشــاف 
الــذات بعيدا عــن جلدها وبعيــدا عن اســطرتها«. واضاف: 
»هنــاك الكثيــر مــن الاعلانــات والمنشــورات المطبوعــة في 
ثلاثينيــات واربعينيــات القــرن الماضــي تكشــف الكثيــر من 
حــوادث تاريخيــة تعتبــر نقــاط مفصليــة وحقائــق تاريخية 
مهمــة لــم تعــرف إلا مــع مــرور الزمــن، وأحيانــاً تم تغيبهــا 
بالوعــي الجمعــي، لذلــك مــن خــلال الارشــيف المجتمعــي 
نســتطيع تســليط الضــوء عليهــا، ومــن خلالهــا يمكننــا 

استيعاب وضعنا الحالي.
وأشــار الطحــان الــى ان خزائــن ســوف تطلــق في الاشــهر 
القادمــة موقعها الخاص الذي ســيحوي مجموعة من المواد 
كخطــوة اولــى تجريبيــة، علمــا بان سياســة النشــر المتبعة 

ستكون وفق سياسة الارشفة الاخرى التقليدية.

الواجهة الصحيحة
واكــد رامــي النابلســي احــد المتبرعــين لموقــع خزائــن، الذي 
يمتلك محلّاً لبيع »الانتيكات« في البلدة القديمة في القدس 
انــه بدا بالتعامل مع خزائن منذ ما يقارب الســنتين، قائلا: 
»ســمعت عــن خزائــن اول مــرة مــن اصدقــاء لــي، ورأيت ان 
هــذا الموقع يســتحق ثقــة ان نحفــظ ارشــيفاتنا ومقتنياتنا 

فيــه، حيــث قمــت بتزويدهــم بالعديد من الكتــب والمجلات 
والجرائــد والعمــولات ووثائق فلســطينية وفواتير وذلك قبل 
احتــلال فلســطين، لان الحفــاظ على مثل هذه الارشــيفات 
مهــم لنــا ولأولادنــا وللأجيــال القادمــة، وانا انصــح الجميع 
بالحفــاظ علــى كل قصاصــة ورق من تاريخنا الفلســطيني 
بقــدر  خزائــن  بدعــم  وسأســتمر  القــادم،  اجيالنــا  لأجــل 

المستطاع«.

توثيق الحاضر للأجيال القادمة
مســؤول المجموعــات في المتحف الفلســطيني بهــاء الجعبة 
اكــد على ضــرورة واهمية وجود هذا النوع من الارشــيف في 
فلســطين، نظــراً لافتقادهــا له ووجــود العديد من المشــاكل 
في الارشــفة بشــكل عام، واضاف: »كنت كمستشــار للموقع 
منــذ اللحظــات الاولى لتأسيســه، فهو جاء كــردة فعل على 
الخطــر الــذي يتعــرض له الارشــيف الفلســطيني، ورغم ان 
هناك العديد من الجهات والمؤسســات التي تســعى لحفظ 
ارشــيفنا، إلا أن خزائــن تتميــز باهتمامهــا بتوثيــق الحــدث 
الحالــي والواقــع المعــاش، بمعنــى اهتمامهــا بــكل الاحــداث 
اليهــا  تتطلــع  لا  التــي  والنشــاطات  والفعاليــات  اليوميــة 
المؤسســات الارشــيفية الاخــرى، لأننــا دائمــا مــا نتحدث في 
ارشيفاتنا عن واقعنا قبل النكبة، لذلك جاءت خزائن لتكون 

الجهة الارشيفية التي يبحث عنها الافراد في المستقبل«.
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»ليش ســموني كشــكش، لأني أنا وأقاربي يعني كنا نضحك 
مــع بعــض وكانوا يلقبونني بالعازف الأســمراني أو الأســمر 
الضاحــك، وبعــد هيــك صار الــكل يناديني كشــكش، ليش 
والله ما بروح أعزف«، هكذا يقدم إبراهيم الحاج يوسف )47 
عاماً(، من سكان قرية قبيا غرب رام الله وهو من قلة قليلة 

في هذا الزمان تعزف على آلة اليرغول والمجوز.
يقول كشــكش انه تعلم العزف مــن اخيه مصطفى المتوفى، 
الذي كان يعاني من قصر القامة وعدم القدرة على المشــي 
بشــكل جيــد، وكان مصطفى تعلم العــزف أثناء رعيه الغنم، 
بدايــة على الشــبابة وحــده عن طريق ســماعه العزف على 
الراديــو وتدرب بنفســه على تقليد العــزف ثم أصبح يعزف 
في الأعراس والحفلات. في إحدى الحفلات تلاقى مصطفى 
مــع عــازف لليرغــول من شــمال الضفــة الذي بــدوره أهداه 
»مجــوز ويرغــول«، وبــدأ يحاول العــزف على المجــوز إلى أن 
نجــح، ثــم انهالت عليه طلبــات المغنين الشــعبيين والحداية 
للعــزف معهــم في الاعراس، ثم احترف العزف على اليرغول 

الذي تختلف نغماته عن المجوز والشبابة.
بــدأ كشــكش التعلم من أخيــه مصطفى عندمــا كان يرعى 
الغنم معه، الذي أصر عليه على تعلم العزف: »بدأت بتعلم 
العــزف علــى الشــبابة، وكان هــذا صعبــاً في البداية ولكني 
واصلت المحاولات وبقيت أفشــل فأخبر شــقيقي مصطفى: 
»يــا زلمــة صعــب.. صعــب علي أتعلــم«، وبقي كشــكش على 
هــذه الحــال عامــين يحــاول العزف علــى المجــوز واليرغول 
دون فائــدة، إلــى أن تمكــن كشــكش من العــزف على المجوز 
واليرغول، وبعد كل هذه المحاولات الفاشــلة، احترف العزف 

التراثي على المجوز واليرغول بمساعدة اخيه مصطفى.
وفي ظــل شــجرة الزيتون علــى ظهر الجبل والاغنــام ترعى، 
الممزوجــة  الغليظــة  بأصابعــه  اليرغــول  كشــكش  أمســك 
بتشــققات مــن هنــا وهنــاك، ربمــا مــن عملــه في البنــاء، 

وبضحكــة واســعة جعلتــه يتراجــع الــى الخلف قليــلاً، نظر 
بعينيه اللتين تحيط بهما هالات سوداء كالليل إلى اليرغول 
ووضع مقدمة اليرغول التي تدخل قرابة 8 ســم داخل فمه، 
وبــدأ بالنفخ داخلهــا وبتقليب أصابعه على فتحاته الدائرية 
لتخرج أنغام من عبق التراث والتاريخ الفلسطيني الممزوجة 
بدبكــة ورقصة من أيام الأجــداد، جعلتنا نرقص من الداخل 
ونتخيــل أنفســنا في عــرس تراثــي وصف دبكة مــن أعراس 

الزمن القديم. 
والمجــوز واليرغول آلات موســيقية مــن أدوات النفخ الهوائية 
يصنعهــا كشــكش بنفســه من القصب الجــاف الذي يجلب 
من وادي البيذان ويتم قصه حســب قياســات معينة توضع 
قصبتان بجانب بعضهما وتلصق بشمع العسل الذي يجمع 
من خلايا النحل في البراري ويتم صهره بين القصبتين ويتم 
جلب النايات أو الماشاكات المصنوعة من قطعتين صغيرتين 
من القصب الرفيع مربوطتين بخيط، وتوضع داخل القصبة 
الكبيــرة ويضــخ مــن خلالهــا الهــواء الــى القصبــة الكبيرة، 
وتكونــان في مقدمــة المجــوز واليرغــول، وهــي المســؤولة عن 
مســتويات وتغيــر صــوت الآلــة وكل قصبة فيهــا 6 فتحات 
دائريــة تقابلهــا 6 اخــرى في القصبة الثانيــة، مهمتها تغيير 

اللحن والنغمة عن طريق تقليب الأصابع عليها.
واليرغــول يختلف عن آلة المجوز بوجود ســت فتحات فقط 
في ماســورة القصــب القصيــرة »البدالــة« بجانبهــا ماســورة 
أطــول وأوســع دون فتحــات تســمى »الدوايــة« التــي تخــرج 

الصوت والنغمات.
وبعــد نصف ســاعة مــن العــزف المتواصل دون تعــب، أخرج 
كشــكش الآلــة ببــطء مــن فمه وأخذ نفســاً صغيراً ورشــف 
مــن كــوب الشــاي ليهدئ قليــلاً، وبــدأ يســتذكر ويحكي لنا 
ويقــارن بــين أعــراس اليــوم وأعــراس الزمن الجميــل، وقال: 
»حــين تخــرج الزفة من بيت العريس الى الدوار في منتصف 

كُشكُش.. عازف اليرغول الأصيل

القرية ويصطف الرجال ومن خلفهم النساء وحدهن، ويبدأ 
الغنــاء والدبكة والعريس علــى الخيل والعزف على اليرغول 
والطبلــة، حيــث إنــه لــم تكــن هناك مكبــرات الصــوت مثل 

اليوم، وكان جو العرس أجمل قديماً«.
ويقول كشــكش إن هناك اقبالاً كبيراً من الناس على سماع 
اليرغــول في اعراســهم خاصــة في الصيــف، فهــو يعزف في 
الكثيــر مــن حفــلات في القرى والمــدن الفلســطينية خاصة 
في مدينة رام الله بســبب صوت اليرغول الذي يتناســب مع 
الدبــكات والســحجة، وبســبب حب كبار الســن لهــذه الالة 
الموســيقية، لانها قديمة وتراثية من زمن الأجداد، إلا أنه في 
الشــتاء يعمــل في البناء ورعي الاغنــام ويتمنى لو أن العزف 
مهنتــه الأساســية لكــن ظــروف الحيــاة ومتطلباتهــا خانت 

أمنيته.
والعــازف كشــكش واحد مــن قليلين ممن يعزفــون حاليا في 
فلســطين على اليرغول والمجوز، ويعتبــر العازف الوحيد في 

مدينــة رام الله بعــد ما توفي أخوه مصطفى، ويتواجد بعض 
عــازفي اليرغول في شــمال الضفــة خاصة في مدينتي جنين 
ونابلــس، ويقول كشــكش انه من الوحيديــن الذين يصنعون 
اليرغــول والمجوز بشــكل يــدوي وأن أغلبيــة آلات اليوم تأتي 

جاهزة. 
وببطء في الكلام، وإصرار على ذكر الايام الغابرة، وبجلسته 
المتواضعــة، وبضحكتــه التــي تظهــر وتختفــي، وتأففــه عن 
حديــث حيــاة اليوم وتكاليفها الكثيرة قال إن عزف اليرغول 
ســيبقى ولن يختفي مع الأيام وأنه ســيحرص على تعليمها 
الــى اولاده رغــم اعتقــاد اولاده بصعوبــة العــزف عليهــا. »انا 
تعلمتها والاجيال الجاية راح تتعلمها وراح تبقى ان شاء الله 
الــى ولــد الولــد، لان اليرغول والمجوز تــراث واصالة جدودنا 
وما راح نتخلى عنها او ننساها«، قال العازف كشكش بثقة.
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

لــم تكــن تعلــم هالة جرابعة أنها ســتطلق مشــروعاً مفاجئاً 
وغريبــاً، ليكــون بدايــة صفحــة جديــدة في مجتمــع يضــع 
النقــاط أمــام الفتــاة دائماً، وقبل ثمانية أعــوام تخرجت من 
جامعة بيرزيت بشهادة علم النفس وراحت تسعى للحصول 
علــى وظيفــة بشــهادتها، وعملــت لمــدة خمــس ســنوات في 
مؤسســة شــارك، ولكن لم يكن الأمر مستداماً أو حامياً من 
عالــم البطالة، وتحولت إلى ســيدة أعمال صغيرة وصاحبة 
متجــر لكماليــات الســيارات في قطــاع معــروف أن المهيمــن 

عليه هو عالم الرجال.
تخلت عن راتب بداية الشــهر الذي تنتظره بتعاســة كغيرها 
مــن العاملــين، لتعيــد الروح لحياتها وتشــعل شــغفها بعالم 
الســيارات، ورغبتها في التحرر من قيود الوقت والمكان الذي 

فرضه روتين الحياة العملي المكتبي. 
وكانــت جرابعــة حققت هدفها في تملك ســيارتها الخاصة، 
اذ باشــرت في تعلم قيادة الســيارة عام 2010، وكان افتقادها 
للمســة نسائية في ســيارتها دفعها للتفكير مراراً في افتقار 
عالم الســيارات والمكانيكا للعنصر النســائي. ومن مقتنيات 
بيتها، والأدوات الكمالية البسيطة بدأت بصورة بدائية جدا 

بتشكيل وصناعة بعض الكماليات لسيارتها الخاصة. 
خرجــت ذات يــوم من البيت باحثة عن »كراج للســيارات« لم 
تكــن حينهــا مدركــة لصعوبــة تواجد فتــاة في مــكان جعلوه 
بشــكل مــا خاص بالذكور مــن هنا بدأت تتبلــور الصورة في 

عقلها وبدأت الحكاية تسرد نفسها في الواقع المعاش. 
لمــاذا لا يوجــد مــكان خــاص بالفتيــات في هــذا المجــال؟ لمــاذا لا 
تتقــن الفتــاة فنيات التعامل في هذه الاماكن؟ لماذا لا تأخذ حرية 
التصــرف والقــدرة على الادارة في مثل هذه المجالات التي جعلت 

الثقافة الذكورية المجتمعية منها حكرا على الجنس الاخر. 
قــررت هالــة )30 عامًا( ان تبدأ مشــوارا جديــدا، ولاقت من 
عائلتهــا الدعــم والمســاندة، فهم من علموهــا ان التميز هو 

الأساس في كل ما نريد بغض النظر الى اي عالم يأخذنا.
»علمتنــي كل مــا احتاج في هــذا العمل، لم تترك صغيرة ولا 
كبيــرة الا وســاعدتني في انجــازه، اورثتنــي شــغفها في حــب 
عالم السيارات«، هكذا تقول هالة عن اختها الكبرى هيلين 
الداعــم الاساســي في الاســتمرار في بنــاء كيانها الخاص في 
هذا المجال، حتى اصبحت ترســم افكارها والوانها الخاصة 

بها من الف السيارة حتى يائها. 
وفي بدايــة المشــروع تقبل من حولها الفكــرة، وصار اصدقاؤها 
الذين كانوا جزءا داعما في إصرارها على خوض هذه التجربة 
والاصــرار عليهــا والتمســك بنجاحهــا، فهنا كانــت المغامرة في 
خــوض التجربــة الاولــى في حياتهــا بالرغــم مــن الكثيــر مــن 

التجارب التي خاضتها طوال أعوام عمرها الثلاثين.
راقبــت هالــة الكثيــر مــن الذيــن يعملــون في مجــال تركيب 
قطــع كماليــات الســيارات علــى مدار أيــام وأســابيع، حتى 
اســتطاعت أن تكــون جــزءاً لا يتجزأ من هــذه العملية التي 

ربما استطاعت أن تدرك أنها سهلة في نهاية المطاف. 
»هــل انــتِ من ســتقوم بالعمل؟« ســؤال رافقها لفتــرة زمنية 
طويلة، مع بداية تعجب واســتغراب الأفراد من عملها كونها 
فتاة، ولكن غرابة النظرات لم تمنعها من الاستمرار في بناء 
عالمها الخاص الذي تجد فيه الاســتقرار. واســتمرت كذلك 
لسنوات حتى أصبحت مثالا يقتدى به في تمرد الفتاة على 
ثقافة المألوف والســائد، التي فرضت تمييزا ســلبيا عليها، 
تمكنت من ترسيخ ادوار نسائية في مجتمعنا يهابها الأفراد. 

هالة.. من علم النفس إلى كماليات السيارات

عالم من الألوان والرسومات خلق لها كيانا استثماريا جاذبا 
ليــس للفتيــات فقط بــل أصبح يرتاد المحل الشــباب ايضا. 
تعلقها بعلمها جعلها تسخر كل ما لديها لتطويره والارتقاء 
بــه، تطريزة فلســطينية باللون الخمــري اصبحت جزءا من 
ابداعها في تكوين كماليات سيارات من النوع الجديد النادر.

»انــتِ حــرةٌ بأفــكارك التي تتمــرد على كل كلمــة وكل ثقافة 
فرضهــا المجتمــع والتي تقيد حريتــك« اذا لم تكوني الداعم 

الاساســي لذاتــك، فــلا تنتظــري مــن الاخرين الوقــوف الى 
جانبــك ولــن تســمعي تصفيقــاً حــاراًّ من المتفرجــين الذين 
يتمنــى بعضهــم ســقوطكِ«، هكــذا ختمت هالــة حديثها لـ 
»الحــال« بهــذه التوصيــة لــكل الفتيــات اللواتــي يعانين من 

البطالة والتمييز في الوظائف.
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تتوسط المدربة بشرى الأطرش حلقة صنعتها 16 امرأة من مخيم 
الفوار، تمســك كلّ منهن دمية صنعتها بنفســها وأطلقت عليها 
اســماً مــن خيالهــا أو واقعهــا. في هــذه الفعاليــة تتبــدّل الأدوار، 
فكلّ دمية ستتبنّى قصة صاحبتها وتحكيها بلسانها. كانت هذه 
الفعالية تابعة لسلسلة من ورشات تمكين المرأة وتعزيز حقوقها 

باستخدام الدراما التي ينظمّها مسرح نعم من الخليل.
تأســس مســرح نعم عــام 2008 كمبادرة شــبابية مــن قبل إيهاب 
زاهــدة ورائد شــيوخي ومحمــد الطيطي، ليكون المســرح الوحيد 
المتخصــص في اســتخدام الدرامــا في التعليم والعــلاج في مدينة 
الخليــل، مــن خــلال إنتــاج مســرحيات فنيــة هادفــة وتوعويــة 

مستهدفة فئة الأطفال والشباب.
يقول مدير مســرح نعم محمد عيســى: »مســرح نعم هو مســرح 
متخصــص ومهنــي مــن الدرجــة الأساســية وهــو بنفــس الوقت 
يســتهدف فئــة الأطفال والشــباب«، ويضيــف: »لأنّ العمل معهم 
سيســتخدم العمــل المســرحي مــن خــلال بنــاء جيل زرُعــت فيه 

ثقافة المسرح منذ طفولتهم وجعلهم رواداً له«.
اكتشــف فريــق المســرح لاحقــاً أن أغلب عملهم لا يســتهدف الفئة 
العمرية ما تحت الـ 12 عاما والطاقم نفسه ليست لديهم الخبرة 
الكافيــة بالتعامــل مــع هــذه الفئــة بالعمــل المســرحي لأن خبرتهم 
المســرحية لا تتناســب مع هــذا الجيل. يقول محمد عيســى »كان 
مــن الضــروري أن نجلب فريقا آخر يســتطيع التعامل مع الأطفال 
لأن العمــل معهم يحتاج لتركيز ومهارات محددة«، ويضيف: »قررنا 
انشاء مسرح للدمى من خلاله استطعنا التعامل مع هذه الفئة«.

ورشات قسم الدمى
ينــدرج قســم الدمى تحــت برنامج ريادي اســمه »نعم للشــباب« 
الذي نفُذ عام 2010 درُبّ فيه 17 شــخصا من محافظة الخليل 
علــى فنــون المســرح، لينشــئ بعدها مســرحا للدمى يســتلمه 3 
شابات وشابان. يتعامل قسم الدمى مع الأطفال والنساء خاصة 

ويهــدف إلى تحقيق صحة نفســية أفضــل لهم من خلال تقديم 
عروض مسرحية تسلط الضوء على مشاكل الطفل والمرأة وأيضا 
 عمــل ورشــات وفعاليات تقدّم رســائل تربويــة وهادفة للمجتمع.
عبــد طرايــرة، أحــد أعضــاء قســم الدمــى والــذي أشــرف على 
العديــد من ورشــات الدراما ورواية القصــص للأطفال، قال: »إن 
هذه الورشات تعتمد على استخدام الدمى وتوظيف أدوات الفن 
والمســرح في التعامــل مــع الأطفال وتعزيز قدرتهــم على التواصل 
والتعبيــر عن المشــاعر والتفريغ النفســي«. ويضيــف: »كما نقوم 
بتعلّم كيفية تأليف القصة وبنائها وســردها وذلك ليفرغّ الطفل 

عن احتياجاته ومشاعره وينمّي الخيال لديه«. 
واســتطاع طرايرة من خلال هذه الورشــات الكشف عن مشاكل يعاني 
منها بعض الأطفال، وعن ذلك يقول »في إحدى الورشات التي نظّمت 
للأطفال الذين تعرضّوا للأســر قام أحدهم وهو يمســك بدميته ومن 
وراء ســتارة المســرح بالبــوح عــن مشــاكله التــي تعرضّ لها في ســجون 

الاحتلال والتي كان رافضا بالبوح بها لأهله وأصدقائه«.
وتعاملــت بشــرى الأطــرش وهي أيضا من فريق قســم الدمى في 
ورشــاتها مــع فئــة النســاء المهمشــات أو أمهات لأســرى أو لذوي 
الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف إلى تعريف النساء بحقوقهن 
وتعزيز ثقتهن بأنفســهن وكيف يكتشــفن نقاط القوة الكامنة في 

داخلهن ليحصلن على حقوقهن. 
وعــن تجربتهــا تقــول الاطــرش: »يتــم التخطيــط لهــذا النوع من 
الورشــات بعد الاطلاع على أبرز قضايا المرأة وأهم الحقوق التي 
تحــرم منهــا، وأنواع الاضطهاد الذي تتعرض له«، مضيفة »إنّ كل 
هذه المعلومات يتم التعرف عليها عن طريق المؤسســات والمراكز 
التــي تتعامل مع النســاء وأيضا ورشــات العمــل التي ننفذها مع 

النساء ثم بعد ذلك يتم بناء خطة لهذا النوع من الورشات«.
وتشــدد الاطــرش علــى ان مثــل هذه الورشــات ســاعدت الكثير من 
النساء أن يطالبن بحقوقهن مثل الميراث والعمل والتعليم، موضحة: 
»هنــاك قصــة لســيدة هــي أم وربــة منــزل وانقطعــت عن الدراســة 

دمية تحكي قصة.. علاج بالدراما ينفذه »مسرح نعم«

الجامعية ولكن بعد الورشــة اخذت القرار بأن تعاود الدراســة لأنها 
توصلت لقناعة أن سعادتها تكمن في إكمال تعليمها«.

العلاج بالدراما 
وفي الســياق ذاتــه تبــيّن المدّربــة بتــرا البرغوثــي والمتخصصة في 
مجــال العــلاج بالدرامــا، أن بإمكاننا اســتخدام الدراما والمســرح 
للعلاج النفســي من خلال مجموعــة من الأدوات الفنية في إطار 
درامــي مثــل القصــة ولعــب الأدوار والحركــة والصــوت والرســم 
وغيرها كأسلوب آمن وغير مباشر لمعالجة القضايا والصعوبات 

التي يواجهها المنتفع بطريقة غير مباشرة.
»الأدوات المســتخدمة كالدمى مثلا تعتبر وسيلة آمنة للتفريغ النفسي 
ويســتطيع صاحبها البوح باحتياجاته، والتحدث عن مشــاكله بطريقة 
غير مباشرة مما لا يسبب إحراجا له. ونستطيع التحدث عن مواضيع 
وقضايــا يصعــب التطرق إليها بالوســائل الأخرى«، توّضــح البرغوثي. 
وتكمــل: »الدرامــا تلعــب علــى مســتوى اللاوعــي، إذ كل مــا أدرك المرء 

جانبا معينا من احتياجاته من خلال الدراما ينقله لإدراك احتياج آخر 
فنعالجه ونحضر شيئا مناسبا لهذا الاحتياج«. 

وتتابع البرغوثي: »تأتي إلينا في هذه الورشات أسيرات محررات 
قــد اعتقلــن منذ طفولتهن وخرجن من الســجن بعدما أصبحن 
بالغــات، فالكثير منهن عانين مــن ضياع الهوية ومعرفة ذواتهن، 
ولــم يدركــن مشــكلتهن إلا بعــد اللعــب بــأدوات الدرامــا التــي 
ساعدتهن لاحقا على إيجاد الأجوبة لأسئلتهن ومعرفة ذواتهن«. 
ولا يقتصــر مســرح الدمــى على إنتاج ورشــات ومســرحيات، بل 
يســمح لفئــات المجتمــع المختلفــة بالمشــاركة في التمثيــل بهــذه 
المسرحيات، ففي عام 2017 تم إنتاج مسرحية بعنوان »وأنا كمان« 
التــي ســنحت الفرصــة لــذوي الاحتياجــات الخاصة بالمشــاركة 
بعمل مســرحيّ مع طلاب لا يعانون من إعاقات معيّنة، ما عزز 

ثقة الطفل بنفسه وتقبّل كل منهما للآخر. 

خريجة حديثًا من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت
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